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من الد سور ا« تھی 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ط ادع إلى سبيل رك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم باأتى هى أحسن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أُعلم بالْمهتدين ¢ (النحل : .)٠١١‏ 

ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعني وسبحاف الله وما أنا من 
المشر کین 4 (یوسف:۸١۱)‏ 

e ETOCS 
يشاء وهو العزيز الحكيم 4 (إبراهيم‎ 


لوقل لعبادی ا اى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان 
للإنسان عدوا مبينا ‏ (الإسراء 0 


من مشكاة اللبوة 


عن أنس بن مالك أن النبى يم قال: ايسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا) . رواه البخاری ومسلم. 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ثم : «لأن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعّم . رواه البخارى ومسلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقغلمهك 

الحمد لله وكفی» وسلام على رسله الذين اصطفى › وعلى خاتهم المجتبى »› 
محمد واله وصحبه ومن بهم اقتدی فاهتدی . 

(أما بعد) 

فقد كتب كثيرون۔ بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ١٠٠۲م‏ الشهيرة- 
بالنسبة للآخر» ونظرتنا إليه» وموقفنا منه. 

وهذاالكلام ب بعضه حق» وبعضه باطل » وبعضه حق رید به باطل . 

فمن الحتق : أن بعض الأفراد أو الفئات مناء تنهح نهج التشدد والغلو» ولا سيما 
مع الآحر» أى مع المخالفين فى الدين» أو الخالفين فى المذهب» أو المخالفين فى 
الفكر » أو العخالفين فى السياسة. 

والحمدلله» أن وفقنى للوقوف فى وجه تيار الغلو والتطرف› LOE‏ 
القلم لا دحل ميدان التأليف. 

ونهح الغلو والتشدد مكروه مقتضى الفطرة› مذموم بحكم الدين»› وهو أكثر ذما 
فى عصر تقارب فيه الناس ثم ازدادوا تقارباء حتى أصبحوا كأهل قرية واحدة. 


(۴+) فی أول كتاب لى» وهو كتاب (الحلال والحرام فى الإسلام) مثذ سنة ٠‏ همء» وأن أتبنى تيار الوسطية 
والاعتدال. الذى يتميز بعدة خصائص منها : التيسير فى الفتوى والتبشير فى الدعوة» والدعوة إلى = 


۹٩ 


ومن الحق أن يراجع الناس أفكارهم ومواقفهم واجتهاداتهم» على ضوء 
المستجدات» وفى إطار الثوابت التى لا تتغير بتغير الزمان والمكان» كما قال علماؤنا 
بوجوب تخیر الفتوى بتخير موجباتها. 

فقد تو جب هله المراجعة تغييرا فى مضمون بعض المقولات› وقد توجب تغييرا 
فی آسلوبهاء وقد توجب تغييرا فى ترتيبها فى سلم الأولويات» إلى غير ذلك. 

ومن الحق أن كيرا من الخلصين من المسلمين أنفسهم شعروا بضرورة هذا 
التغيير› ا ا 
نظرتهم » فى أمريكا نفسها» وفى أوروبا أيضا. 

وإذا کان هذا من الحق » فإن من الباطل ما یطالب به بعض الناس : آن نشگل لنا 
دینا من جدید» نحذف منه ونبقی» ونغیر فيه ونبدل» وفق ما تطلبه أمریکا 
و لفاو سا! 

وعلی هذا یجب آن نخیر مناهج تعلیمنا الدینی کلهاء وخطابنا الدینی کله» حتی 
ترضی عنا آمریکاء وما هي براضية » فما يرضی هلاء إلا آن نتسلخ من دیننا ود 
کثیر من آهل الكتاب لو يردونك کم من بعد إیمانکم قارا حسدا من عند آنفسهم من 
بعد ما تبن لهم احق ) (البقرة 0 ٠١‏ ل ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حت 
تتبع متهم ¶ (البقرة: .)٠١١‏ 

ولقد سلكت بعض الأنظمة العربية والإسلامية هذا السبيل منذ زمن» فاتخذت 
فلسفة (جفيف النابع) آى منابع التدين الإيجابى الذى يربى الشخصية الملسلمة 
والعقلية المسلمةء والنغسية المسلمة» وحذفت ۔ ولا تزال تحذف۔ کل ما یغرس معانی 
القوة والبطولة والغيرة على الحق» والجهاد فى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى 

عن النكرء وحاربت كل دعرة صادقة لإحياء الإسلام الصحيح» وتربية الناس 
عليه» وشجعت إسلام الخرافات والأضرحة والدروشة» لأنه مشغول عنهاء ٤‏ 

ئر فی رکابها» ساکت عن مظالمها وانحرافاتها . 


= الحوار والتسامح مع المخالفين . . وتجسد هذا النهج بوضوح أكثرء حينما برزت (الصححوة الإسلامية 
الحاصرة) مند وال السبعينيات ولست حاجتها إلى التسديد واترشيد» حتى لا رها وجات الث 
والتنطعم الذى اعتبره الإسلام من مهلكات الأمة. 


+ 


إننا نرحب بتجديد الخطاب الدينى » والارتقاء به» وتطويره إلى ماهو أحسن 
وأمثل : فكرة وأسلوباء أو مضمونا وشكلاء والمسلم ينشد الأحسن دائما. ولكنا نحذر 
من خحطورة التنادى المستمر بتغيير ا لخطاب الدينى الإسلامى فى هذا الوقت خاصة» ولا 
سيما من آقلام مشبوهة» لايهمها أمر الدين ولا أهلهء وليس لله ولا للآخرة مكان فى 
حياتها الفكرية أو السلوكية» ولا تبالى برضا الله أو سخطهء لكن يعنيها كل العناية : أن 
یرضی السید الأمریکی عنها» وأن ينفحها ببعض برکاته وکراماته | 

إن التغيير فى هذا الوقت» أو فى هذه (الهوجة) مسعفوف بخطرين : 

الأول: خطر الإذعان للضغوط الأمريكية المدججة بالسلاح والمال والعلم 
والدهاء والتخطيط » فيستجيب لهم منا من يستجيب رغبا ورهبا» ويصنع لنا 
(إسلاما آمریکانا) لا يهمه ارضاء الله بقدر ما يهمه إرضاء (العم سام)! 

والثانى : حطر تمكين الفتات اللادينية : لتساهم فى توجيه المرحلة القادمة للأمة» 
هو التبديد والتخريب . 

فالواقع أننا نخشى من تيارين كلاهما أشد خطرا من الآخر : 
١‏ تيار الغلو والتشدد والتنطع » الذى يريد أن يضيق على الأمة ماوسع الله. 

ويعحسر عليها ما يسر الله» وإن يعادى العالم كله» ويقاتل الناس جميعاء ولو 
1 وتيار الانفلات والتسيب» الذى اتخذ إلهه هواه» فلا يرجع إلى أصل» ولا 

بتقليد أئمة الغرب» فمنهم يستمد» وعليهم يعتمد» وبهم يصول ويجول! 

لهذا كان على أهل العلم والدعوة» وخحصوصا دعاة المنهح الوسطى : أن يقولوا 
کلمتهم» ويبينوا وجهتهم› ویشرحوا رسالتهم a EG‏ َة التى 
تدر احایم حران؛ ونی هلا اجو الرهیب اللي E‏ 
ال CAA SN O NS.‏ 


(الأحزاب: ۳۹). ظ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى 
ل انفصام لها واللّه سميع عليم © (البقرة: .)٠١١‏ 

وأود أن أنبه هنا على حقيقة ناصعة لا ريب فيهاء وهى : أن خطابنا الإإسلامى ۔ 
تد ال ال ا تخر ار فة او وه لم یتغیر ولم يتبدل. 
منذ هدانا الله بفضله وتوفيقه» إلى اختيار (منهح الوسطية) وهو منهج الذى رأيته 
معبرا عن الإسلام الحق› وعن منهح الأمة التى مدحها الله بقوله : } وكذلك 
جعلتاكم أمة وسطا 4 (البقرة : ۳ )و حقیقته :اقا الررن بالقسط ف الا مور 
کلها» بعيدا عن الطغيان والاخحسار» اللذين حذر القرآن منهماء کما قال تعالی : 
[والسّماء رفعها ووضع الميزان © ألا تطغوا في الميزان (© © وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 (الرحمن OAV‏ 

فما نقدمه الیوم لیس جدیدا على نهجناء ولا هو من ثمرات ۲٠٠۱/۹/۱۱‏ 
لذا حد فة فسات رة م كا القديهة: 

الجديد اليوم : أن كثيرا من المسلمين ممن كانوا يعارضون تيار الوسطية: أصبحوا 
ينادون به» ويشعرون بالحاجة إليه» حتى بعض الحكام انتبهوا إلى أهمية هذا الأمر» 
E N EGR OF‏ 


ت 


ت رالأرض وهو الْعزيز OS‏ 2 

ولا أريد أن اخحتم هذه المقدمة› حتى أنبه على قضية مهمةء وهى : أن أمريكا 
والغرب يطالبوننا نحن المسلمين» أن نراجع خطابنا الدينى » وأن تسعى لتغييره 
وتطویره» ولکن آحدالم يطلب منھم ۔ كما طلبوا منا۔ أن يغيروا هم من خطابهم. 
فاليمين المسيحى المتطرف هو الذى يقود أمريكا اليوم» ويرسم سياستهاء والرؤساء 
الأمريكان من عهد (كارتر) إلى البوم» من أنصار هذا اليمين» حتى جاء (بوش) 
الصغير»ء وجسد هذا التطرف اليمينى بقوة ووضصوح» وقال فيما قال: ار 
ا : آن أضرب ابن لادن فضربته! وأمرنى أن اضرب صدام حسين» فضر بته ! 
کا ع 


(۱) أى منذ نشرت الطبعة الأولى من كتاب : (الحلال والحرام فی الإسلام) سنة ۱۹۹۰م . 


1۲ 


هذا اليمين المسحيى المتطرف هو الذى يساند الصهيونية المغتصبة الظالمه فى 
اغتصابها وظلمها» ويحمیى بقوته ما اغتصبته بالدم والعنف» ویؤیدها فى اعتداءاتها 
اللستمرة على الشعب الفلسطينى » با لمال والسلاح والفيتو» بناء على رؤى 
واجتهادات دينية عنده» هى التى زينت له حماية الاأغتصاب والطغيان» والمعاونة 
على الإئم والعدوان. فلماذا لا يراجع بوش وجماعة اليمين المصهينين رؤاهم 
واجتهاداتهم التى دفعتهم إلى تأييد العدوان والمعتدين » وغض الطرف عن كل ما 
يصيب أبناء فلسطين من الأذى والبلاء فى أنفسهم وأموالهم وذراريهم وبيوتهم 
ومزارعهم ومرافق حیاتهم کلها؟!! 

ولاذا لا يطالب اليهود بمراجعة خطابهم الدينى الذى آغراهم باغتصاب 
فلسطين» واخراج أهلها منها» وتشريدهم فى آفاق الأرض بغير حق» وضرب من 
بقى منهم بالصواريخ والمروحيات والدبابات» تقتل وتدمر بلا هوادة ولا رحمة؟ 
ولماذا لم يفعل ذلك آباؤهم منذ نحو تسعة عشر قرنا من الزمان» حينما ضربهم 
الرومان ضربة قاضية» قطعتهم فى الأرض آما؟ لاذا أغفل آباؤهم الوعد الإلهى 
المزعوم لهم آلاف السنين» ثم تذكروه فجاة فى هذا العصر؟ 

أمنى على الذين يدعون المسلمين أن يراجعوا خطابهم الدينى : أن يدعوا اليهود 
والمسيحيين أن يخيروا خحطابهم ولاأهوتهم أيضاء فهذا هو مقتضى العدل والمساواة 


بين الخصوم . 
ما نحن فقد راجعنا خطابنا من قديم » بدعوة من دیننا نفسه» لا بطلب من بوش 
ولا غير بوش . 
وار ت ان 
الدوحة: شوال ۸١٤١۳‏ الفقير إليه تعالى 
ینایر ۲۰۰۲م بوسف القرضاوى 


خطايتا الديتى فى عمصرالعولة 
مهد 
هل بتغیرالخطاب الدیتی؟ 


المقصود بالخطاب الدينى أوالاسلامى؛ 

قبل أن نتحدث عن خطابنا الدينى الإسلامى» وما ينبغى أن يكون عليه : يحسن 
ان ادا ها اهود ف هة اكا ا اعت واا تف اال 
والأقلام؟ 

فى رأيى أن المراد بخطابنا الدينى الإسلامى : البيان الذى يوجه باسم اللإسلام 
إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين» لدعوتهم إلى الإسلام أو تعليمه لهم»› 
وتربيتهم عليه: عقيدة أو شريعة» عبادة أو معاملة» فكرا أو سلوكا. أو لشرح 
موقف اللإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم: فردية أو اجتماعية» روحية أو 
مادية» نظرية أو عملية. 

وهذا الخطاب يتميز بالسعةوالشمول» بقدر سعة الإسلام وشموله» فهو يشمل 
(الفرد): بجسمه وعقله وروحه ووجدانه . . ويشمل (الأسرة) بجعناها الموسع : 
بعلاقاتها الزوجية والأبويةوالأخوية والرحمية . . ويشمل (المجتمع) بكل طبقاته 
وتكويناته الدينية والعرقية واللغوية والاقتصادية وغيرها. . . ويشمل (الأمة) بكل 
شعوبها وأوطانهاء وهى أمة الإجابة» التى جعلها الله أمة وسطاء واعتبرها أمة 
واا ويشمل (الدولة) التى تحكم الآمة با آنزل الله لها من الكتاب والميزان› 
وتقيم القسط بين الناس» ورس الدين» وتسوس الدنيابهء لا تريد علوا فى 
الأرض ولافسادا.. 


۵ 


ويشمل (العالم) كله فهو يو جه الدعوة إليهء ويقيم العلاقة معه متعاونا على 
اللأرض ٠»‏ مساندا للمظلومين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين لا 
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمام ظلم الجبابرة» وجبروت الظالين . 

يتعرض هدا الخطاب لقضايا دينية خالصة»› تتعلق بالعقائد والعغيبيات › أو 


بالعبادات الشعائرية . 
وقد يتعرض لقضايا أخلاقية» تتصل بالقيم العلياء والفضائل والسلوكيات 
اللإنسانية الراقية. 


وقد يتعرض لقضايا اجتماعية» تتعلق بالرقى بالملجتمع من حضيض الادة 
O CA E E E ET‏ 
الجتمع من الفقر والجهل والمرض والرذيلة والفساد الخلقى» والتظالم الاجتماعى» 
و الاشت داد السا شي 

وقد يتعرض لقضايا فكرية أو أقتصادية أو سياسية أو دولية» ليقدم العلاج لها فى 
ضوء تعاليم الإسلام. 

الطاب الإسلامى إذن ليس مقصورا على الروحانيات وشثون الغيب» كما يريد 
بعض الناس أن يحصره . 

ونظرالهذا الشمول والامتداد والتنوع : كان لهذا الخطاب خطره وأثره» إذا 
وضع فى يد من لا يحسنه» ولم يعد الإعداد الكافى للقيام به» لا من حيث الفقه فى 
الدين» ولا من حيث الفقه فى العصر والواقع » فهو يخلط ويخبط› ويهرف ا لا 
يعرف. وضنحية ذلك + الجتمع اللسكين» والدين تفعه» ولا حول ولا قرة إلا 
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يتعخذ هذا الطاب أساليب شتى قدية وحديثة : من الخطبة والمحاضرة والدرس 
والحديث والمقالة والرسالة والكتاب والندوة والبحث الميدائى» والتحقيق 
الصحفى» والبرنامج الإذاعى أو التليفزيونى» والعمل الدرامی» وکن أن 
يستخدم فيه النثر والشعر والزجل › والقصة والمسرحية. 


كما يكن أن يستخدم فيه كل أجهزة الأعلام المعاصر وآلياته : ا لمكتوبة والمسموعة 
والمرئية» محلية وإقليمية وعالية » من الإذاعات الموجهة» إلى القنوات الفضائية› 
إلى شبكة (الإنترنت). 

وهذا الخطاب الإسلامى : قد يظهر فى صيغة دعوية تربوية» أو فى صيغة فقهية 
تشريعية» أو فى صيغة فكرية فلسفية» وإن كان التركيز الأكبر على (الصيغة 
الدعوية) فهى الأصل والاأساس فى الخطاب الدينى . 


هل یتغیرالخطاب من مصرالی آخرة 

هل يتخير الخطاب الدينى من عصر إلى آخر؟ وهل الخطاب فى عصر العولة 
غيره فيما قبله من العصور؟ وهل كل عصر له خطاب يخصه؟ هل الحطاب مثل 
آزياء الناس : زى للشتاء وزى للصيف» وزى لأهل المدينة وآخر لأهل القرية» وزى 
لأهل كل مهنة يختلف عن زى آهل مهنة أخرى؟ 

العو ا ا ق فلماذا يتغير الخطاب ويتنوع 
بأسباب شتی؟ 

هذه التساؤلات تحتم علينا أن نبين : أن الدين فى أصوله وكلياته العقائدية» 
والتعبدية والأخلاقية» والشرعية» لا يتغير» ولكن الذى يتغير هو أسلوب تعليمه 
والدعوة إليه. 

وإذا كان المحققون من أئمة الدين وفقهائه قد قرروا: أن الفتوى تتغير بتغير 
الزمان والمكان والعرف والحال. والفتوى تتعلق بأحكام الشرع . فإن نفس هذا 
المنطق يقول : إن تغير الدعوة أو الخطاب _بتغير الزمان والمكان والعرف والحال۔ 
أحق وأولى . 

I E NE 

وما يقال للمسلم الحديث العهد بالإسلام غير ما يقال للمسلم العريق فى 
ال سلام 


(1) راجع فى (مفهوم العولة) كتابنا (المسلمون والعولة) ص ١۷-٩‏ طبعة دار التوزيع والمشر الإسلامية 
بالقاهرة . 


۷ 


وما يقال للمسلم الملتزم المستقيم› غير ما يقال للمسلم المتفلت العاصى لربه. 

وما يقال للمسلم فى دار اللإسلام غير ما يقال للمسلم فى مجتمع غير إسلامى . 

وما يقال للشباب غير ما يقال للشيوخ . 

Og Us 

وما يقال للأغنياء غير مايقال للفقراء. 

وما يقال فى قرية من قرى الخليج › أو صعيد مصر» أو ريف باكستان» غير ما 
يقال للتاس عبر قنوات القضاء» ویشاهده ويسمعه العالم. 

وما يقال للناس فى عصور العرلة: غير ما يقال لهم فى عصر ثورة الاتصالات› 
التى جعلت العالم كله قرية واحدة» وهذاأهم ما تدل عليه كلمة (عصر العولة) أى 
عصر التقارب العالى . 

لا شك أن هناك أقدارا مشتركة تقال للجميع ويخاطب بها الجميع » ولكن يبقى 
هناك خحصوصية لكل فة من ذكرناء توجب على العالم والداعية أن يو جه لها خطابا 
خاصا» جیب عن تساۇ لاتها› ویحل مشکلاتهاء ویرد على شبهاتها. 

لا أرسل النبى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الأنصارى إلى اليمن» قال له: 
إنك تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا 
الل ا 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث فى تعليل البدء بهذه الجملة إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب»: هى كالتوطئة للوصية» لتستجمع همته عليهاء لكون أهل 
الكتاب أهل علم فى الحملة» فلا يكون العناية فى مبخاطبتهم » كمخاطبة الجهال من 
عبدة اللأوثان" ‏ . 


(۱) رواه البخاری عن ابن عباس فی مواضع من کتابه بأرقام (۱۳۹۵» )۱٤٥۸ ۰۱٤۹٩‏ وغیرها. ورواه 


مسلم أيضا. 


(۲) فتح الباری (۳/ ۳۵۸) شرح الحدیث رقم )۱٤١۹(‏ فى كتاب الزكاة. 


1۸ 


المغايرة ‏ لخطابنا الدينى قبل عصر العولة » إذا ثبت لتا فعلا أن هناك عصرا جديدا 
يحمل طابع العولة. 

را كان خطابنا۔ نحن المسلمين قبل ذلك العصر» ذا طابع محلى» أعنى : أننا 
نخاطب فيه آنفسناء ولا نفترض أن هناك أحدا يسمعناء أو يقرؤناء أو يطلع على 

وھذا۔ بلا ریب ۔ صحیح» وینطبق على طوائف مناء كانت تكلم نفسها فى 
داحل دارها» ولا تسب أن أحدا ينصت لقولهاء أو يهمة حطابها» وريا كان 
سياقه. 

شارکت فى أحد البلاد الإسلامية فی مؤقر إسلامی كبير» حضره نحو حمسمائة 
خط المؤتمر واتجاهه» وقال: ليس هناك شىء اسمه حوار الأديان» أو تقارب بين 
الآديان» لأنه لا يوجد إلا دين واحد» وهو الإسلام» قال تعالی : إن الدين عند 
اله الإسلام ‏ (آل عمران : ۹ ولا يوجد أديان سماوية غير الإسلام . کماقال 
تعالی : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ‏ (آل عمران : „(AO‏ 

وكان بجوارى رئيس المؤتمر» فقلت له: إن هذاالشحدث قال كلاما خطيراء 
يمكن أن يشوه صورة هذا ا لمؤتمر» واتجاهه الإيجابى» إذالم يرد عليه» ويفند ما 
قاله . قال : هذا كلام يقوله بينناء ولن يتجاوز هذه القاعة. 

قلت له : هذا مردود عليه من وجهين : 

الأول: أنه لم يعد هناك أحد يكلم نفسه» أو فئة تستطيع أن تحصر كلامها داخل 
قاعة مغلقة» فهنا صحفيون ومندوبون لإأذاعات وتليفزيونات » ينقلون كل ما يقال 
هنا إلى أنحاء الدنيا. 

والثانی : أن ما قاله فی ذاته غير صحیح › فهناك أديان غير الإإسلام» وقد قال 
تعالی  :‏ لکم دینكم ولی دين 4 (الكافرون ٠:‏ ). 


والآية التى استدل بها ترد عليه : لإ ومن يبتغ عير الإسلام دينا) وقال تعالى : 
لإ يا هل الكتاب لا تغلوا في دينكم (المائدة : ۷۷) . 

ثم نحن مأمورون بالحوار دیناء فقد قال تعالی : ظ وجادلهم بالّتی هى أحسن » 
(النحل : .)١١١‏ 

ور عا کان هذا ا لخطاب ر بحتقر الآخرين أو لا يلقى لهم بالا ولا يقيم لهم وزنا. 
وقضايا آمته» والوقوف مع أعداثه. 

وريا كان هذا نتيجة لعدم المعرفة الكافية بالآخر. وقد قال العرب قديما: من 
جهل شیا عاداه . 

I O‏ المسموع 
والمقروء۔ هل هو ملائم لعصرناآو لا؟ وهل ية يتحقق به الدعرة إلى الله على 
بصيرة؟ وهل استوفى شروط الكلام البليغ الذى يجسد المطابقة لقتضى الحال مع 
فصباحته؟ 

وما لا خلاف عليه : أن الخطاب الدينى يختلف باختلاف المدرسة التى ينتمى 
إليها الداعية ويعبر عنها. 

فخطاب الصوفى غير خطاب الأثرى» وخطابهما غير خطاب المتكلم . وهو غير 
خطاب الفقيه. 

وخطاب الفقيه الملتزم بتقليد مذهب غير خطاب الفقيه المتتحرر من ربقة التقليد . 

وخطاب الداعية اللخاصم للتصوف كله غير الذى يأخذ منه ما صفاويدع ما 
گل 
ونقافته وتباراته . 

وخطاب الداعية الذى لم يخرج من بلده غير الداعية الذى جاب الآفاق» وعرف 
الناس والأديان والمذاهب والثقافات. 


Ya 


وكل هذا من أسباب تنوع الخطاب الدينى فى الحملة» وإن كان الأصل المحفق 
عليه : أن يستمد الجميع من محكمات القرآن» وصحيح السنة» وما اتفق عليه 
سلف الأمةء فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة . 

وا منهج الأمثل : أن يجمع خطابنا الدعوى الإسلامى : بين روحانية المتصوف› 
وتمسك الأثرى» وعقلانية المتكلم» وعلمية الفقيه . بأخذ من كل صنف خير ما 
عنده» ویمزج بینها فی تناسق وانسجام . 


القرآن نفسه دليل تغيرالخطاب؛: 

واقو ق دال عل تر الطاب ت واا سات ومو جاه هو القرآن ذاته» فقد 
رأينا خطاب القرآن المكى (أى قبل الهجرة إلى المدينة) غير خطاب القرآن المدنى › 
وهو أمر معروف مقرر لدى دارسى القرآن» ويلحظه كل من يقرا القرآن» ويعرف 
السور المكية فيه من السور المدنية . 

فموضوعات القران المدنى تختلف عن موضوعات القرآن المكى فى الحملةء 
وأسلوب القرآن المدنى يختلف عن أسلوب القرآن المكى فى الحملة . 

موضوعات القرآن ا مكى تدورأساسا حول ترسيخ العقيدة من التوحيد 
بأقسامه المعختلفة » وإثبات النبوة» والحزاء فى الآخحرة» والإيمان بالغيب» والدعوة 
إلى العمل الصالح» ومكارم الأخلاق» ومايؤيد ذلك من قصص الرسل 
والمؤمنين » والرد على المخالفين . 

وموضوعات القرآن المدنى تدور حول إقامة المجتمع المؤمن» والتشريع له» ولذا 
لم ينزل فى مكة : م با أيها الذين امنوا 4 فكل ما يحتاج إليه المجتمع من عبادات 
ومعاملات وتشريعات وعقوبات » مده فى السور المدنية. 

وأسلوب القرآن الكى غير أسلوب القرآن المدنى فى الحملة أيضاء فالأسلوب 
المكى تغلب عليه الشدة والحرارة» والنبرة السريعة» وتكرار بعض اللوازم» كما فى 
سورة الشعراء» وسورة القمر» وسورة الرحمن» وسورة المرسلات . يخاطب 
القلوب» ويثير المشاعر» ويجابه المكابر» ويفحم المعارض . 

بخلاف الأسلوب المدنى » فإنه أسلوب تعليمى تشريعى هادئ النفس» هادئ 


۲١ 


النبرة» يخاطب العقول أولاء وإن لم يخل من مخاطبة القلوب» لأن موضوعه 
التشريع والتعليم. 

وسر تغير الخطاب هنا وهناك : أن سور القرآن مكية ومدنية تراعى الملخاطب 
وتكلمه با يناسبه: القرآن ا مكى يخاطب ولا . المشركين المناوئين لعقيدة التوحيد» 
والمجحاحدين لنبوة محمد» والحطاولين عليه»ء ولذا ساد الخطاب لغة الشدة 
والسخونة. وأما القرآن المدنى فهر يخاطب الحماعة المؤمنة الجديدة» التى يكلفها 
بالأوامر والنواهى» والتوجيهات والتشريعات. ولذا ساد الخطاب لغة الهدوء 
والتعليم. 

وو قرا شوو مد كر رة رة و رة مك رة اعرا ب ل 
الفرق فى الخطاب واضحا بين السورتين» فى المضمون وفى الأسلوب . 


مشروعية تجد يد الدين: 

ومن الأدلة على شرعية تطوير الخطاب أو تحسينه أو تغييره إلى ما هو أمثل وأليق 
وابلغ : الحديث النبوى الذى رواه أبو داود والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة: أن 
رسول الله رم قال : «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة: من يجدد 
لھا دینيا ٩۱»‏ . 

وقد سمعت بعض الدعاة الكبار فى عصرناء يرفض هذا الحديث» بدعوى أن 
الدين ثابت» ولا يتعجدد. وما معنى تجديد الدين؟ هل نصدر طبعة جديدة للقرآن 
الكري مزيدة ومنقحة؟ إن القرآن لا يقبل الزيادة ولا النقص» ولا التغيير والتبديل › 
فلا معنى إذن للتجديد . 

ورآیی : أن رد الحديث الذى صححه عدد من الأئمة الختصين ثل هذا المنطق : 
لا يجوز . فهذه طريقة المنحرفين من آهل البدع والضلالات الدينية والفكرية. فهم 
الدين › لیتاح لهم آن یحکموا ببطلانه وبرده. 


(۱) رواه ابو داود فی کتاب الملاحم من سننه» والحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى معرفة السنن. 


۲ 


ولكن المنهج المستقيم : أن نثبت النص الصحيح» ونفسره تفسيرا مقبولاء فى 
ضوء القواعد المقررة» والمسلمات الدينية والعلمية. 

ولهذانقول هنا: إن هذا الحديث ثابت حيث أثبته أهل العلم» وهو بهذا يعطينا 
مبدأً مهما» وهو : شرعية التجديد للدين . ولكن ما معنى التمجديد المطلوب؟ 

وناد ر فقول إن الجدند ل ف ال انه ال ل ر هتو امان والكان 
واللإنسان: من العقائد والعبادات وأصول الفضائل والرذائل» والأحكام القطعية 
فى ثبوتها ودلالتها. فهذه هى التى تجسد وحدة الأمة الفكرية والشعورية 
والسلوكية» وتحفظها من أن تذوب وتتفكك . 

لا يمس التجديد هذه الثوابت» إلا من جهة أسلوب عرضها وتعليمها للناس» 
فهذا هو الذى يدخله التجديد والتطوير . 

أما غير الثوابت» فهى التى يدخلها الاجتهاد والتجديد - ومعظم أحكام الشريعة 
من هذا النوع -وهى معترك لأفهام أهل العلم الأصلاء» ففيها مجال للاجتهاد 
الحزئى » والاجتهاد الكلى» الاجتهادالمقيد» والاجتهادالطلق› الاجتهاد 
الانتقائى» والاجتهاد الإنشائی . 

جمهرة الأحكام فى تراثنا الفقهى مختلف فيها بين المدارس والمذاهب» نتيجة 
لاعتبارات شتى عند كل فقيه. وفى هذا متسع للمجتهد المعاصر : أن ينتقى منها 
ويتخير ماهو أهدى سبيلاء وأرجح دليلاء وأوفق بتعحقيق مقاصد الشرع › 
ومصالح الناس فى هذا العصر . . وهذا ما نسميه (الاجتهاد الانتقائى). 

وهناك اجتهاد إنشائى إبداعى » فى المسائل الجديدة التى لم يتطرق إليها الفقهاء 
السابقون» لأنها لم تكن فى زمنهم» ولم تخطر ببالهم» فعلى فقهاء عصرنا أن 
يجتهدوا لبيان حكم الشرع فى هذه القضاياء كما اجتهد الأئمة السابقون لبيان 
الحكم فى قضايا زمنهم» مثل كئير من القضايا الاقتصادية والطبية والعلمية 
والسياسية . وسيجدون فى سعة الشريعة وخصوبة فقهها: حلا لكل مشكل› 


ودواء لکل داء. 


۳ 


ترشيد الصحوة: 
لقد أصدرت جملة كتب ورسائل فى ترشيد الصحوة» وتسديد مسيرتهاء 

ومضمونها: ترشید الطاب الدینی نفسه» وآخرها: کتاب جد مهم فى نظرى» 

سميته (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) رجوت به أن تنتقل الصحوة من 

طور إلى طور» أعنى من طور (المراهقة) با يمثله من أحلام وخيالات وقرد 

وعاطفية» إلى طور (الرشد) با يمثله من وعى وهدوء وعقلانية ونضج» ويتمثل 

فى التزام (الخطوط العشرة لترشيد الصحوة) ٠‏ والانتقال بها إلى المرحلة المنشودة. 
هذه الخطوط العشرة التى تنتقل بها الصحوة : 

١‏ من الشكل والمظهر» إلى الحقيقة والحوهر. 

۲ من الكلام والجحدل» إلى العطاء والعمل. 

۳ من العاطفية والغوغائية » إلى العقلانية والعلمية. 

٤‏ -من الفروع والذيول» إلى الرءوس والأصول. 

. من التعسير والتنفير» إلى التيسير والتبشير‎ ٥ 

1 من امود والتقليد» إلى الاجتهاد والتجديد. 

۷-من التعصب والانغلاق» إلى التسامح والانطلاق . 

۸-من الغلو والانحلال » إلى الوسطية والاعتدال. 

ن ات و الم الى ال وال هة 

١-من‏ الاختلاف والتشاحن» إلى الاتتلاف والتضامن . 
وقد تحدثت فى فصول الكتاب المذكور عن كل نقطة من هذه النقاط » أو كل خط 

من هذه الخطوط : بمايشرحه ويلقى الضوء عليه» ويؤصله تأصيلا شرعيا موثقا 


(۱) متها : (الصحوة الإسلامية بين الحمود والتطرف) و(الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربى 
والإسلامى) و(الصحوة الإسلامية بين الاحتلاف المشروع والتفرق المذموم) و(أين الخلل؟) 
و(أولويات الحركة الإسلامية) و(فقه الأولويات) وغيرهما. كما أصدرت سلسلة (رسائل ترشيد 
الصحوة) وقد ظهر منها الآن اثنتا عشرة رسالة. 


۲ € 


بأدلته من الكتاب والسنة» وذلك حتى تتضح المفاهيم» وتقوم الحجة» ولا تلتبس 
الحقائق بالاباطيل › وحتى يتعلم الجاهل» ويقتنع المتردد» وينهزم المكابر» ويهلك 
من هلك عن بينة » ويحيى من حى عن بينة . 

وكم أود ن تتتقل هذه النقاط أو اللخطوط العشرة إلى خحطابنا الدينى المعاصرء 
وخصوصا فى هذا الزمن الذى يتهم فيه الإسلام والمسلمون بالعنف والإرهاب 
والغلو والتعصب والانغلاق على الذات» ورفض الآّحر» إلى آخر ما يقال . 

ولا یمکننا أن نتجاهل دعاوی عدونا أو اتهاماته لناء لأن صوته عال» شنا أم 
أبينا» وأبواقه تل أركان الدنيا الأربعة» ولذا كان لا بد لنا أن ندافع عن أنفسناء 
ونقول كلمتناء وتبليغ رسالتنا. 

وأرى من المهم للدعاة فى عصرنا: أن يقرءوا كتابى هذا عن الصحوة» فهو متمم 
لكتابنا هذاء» أو قل : كتابنا هذا متمم له» ولا يستغنى أحدهماعن الآخر . وقد كان 
يكن أن أسميه : (الخطاب الإسلامى من المراهقة إلى الرشد) لولا انى شغلت 
بتر شيد الصحوة منذ عدة عقود» فاثرت العنوان الذى ظهر به. والمقصود واضح 
على کل حال . 


۲0 


1¥ 


منهج الخطاب الديتى كما رسمه القرآن 


رسم القرآن منهج الخطاب الدينى أو الدعوة الدينية فى ية كريمة من سوره 
المكة» حين قال [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هى أحسن ‏ (النحل Oe:‏ 

فهذه الآية خطاب للنبى رم » ولكل من يتأتى خطابه من الأمة من بعده. إذ 
الدعوة إلى الله أو إلى سبيل الله ليست خاصة بالنبى عليه الصلاة والسلام» بل 
أمته أيضا مطالبة بأن تقوم بدعوته معه وبعده. 

وفى هذا يقول القرآن أيضا فى مخاطبة الرسول: فل هذه سبیلی آدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) (يوسف O۸:‏ 

فکل من اتبع محمدا بی > ورضی بالله رباء وبال سلام دیناء مهدا 
ورسول E‏ القرآن ‏ أدعو إلى الله على 
OY r EE‏ ولم تبعشوا 
E «8‏ 
الله ابتعشثناء لنخرج الئاس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


۱ رواه البخارى فى كتاب الوصوء عن أبى هريرة. 


۸ 


من هنا نرى أن آية سورة النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم اله اخس ) ر ال لے ارو ا ااال 


السليم. 


معالم المنهج المطلوب للد عوة لابخطاب الديتى: 

وضع القرآن الكريم لمنهج الدعوة إلى الله وإلى سبيلهء سانل تين لاع 
المسلم على اداء مهمته» وتبلیغ رسالته. وقد او جزها الفران ۔ بإاعجازه البیانی ۔ فى 
كلمات معدودة. 
.١‏ الد عوة واجب کل مسلم: 

وأول هذه المعالم : العلم بأن هذه الدعوة فرض على كل مسلم . وهو مقتضصى 
الأمر من الله بالدعوةء فكل مسلم مأمور بالدعوة إلى دينه بصورة ماء وبطريقة ما٠‏ 
کما قال تعالی : لإ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنی ¶ . 


گل اف لار أن صورة الدعوة تختلف من شخص إلى آخر› سب 


فهناك o es‏ او کا 

وهناك من يدعو إلى الله بإلقاء محاضرة فى جامعة أو فى مركز ثقافى . 

وهناك من يدعو إلى الله بإلقاء خطبة جمعة فى مسجد أو إلقاء درس دينى فيه . 

وهناك من يدعو بالكلمة الطيبة» والصحبة الحميلة» والأسوة الحسنة. 

وهناك من يدعو بالإنفاق على الدعاة» أو على نشر إنتاجهم» أو على تأسيس 
مركز للدعوة» على نحو ما قال عليه الصلاة والسلام: «من جهز غازيا فى سبيل 
الله فقد غزا)' ونحن نقيس عليه فنقول : «من جهز داعيا إلى الله فقد دعا» . 


(۱) رواه الببخاری )۲۸٤۳(‏ ومسلم (۱۸۹۵) عن زید بن خالد. 


۲۹ 


۲ دعوة ريائية إلى متهج اللكه: 

وثانى هذه المعالم : أن يوقن الداعية : أنه يدعو إلى سبيل الله» ى طريق اللهء 
أى منهج الله الذى رسمه لهداية الناس»› حتى يحسنوا العبادة لله وحده» ويحسنوا 
التعامل بعضهم مع بعض» وبذلك يسعدون فى الدنياء ويفوزون بحسن المثوبة فى 
الاخرة. 

إن الداعية المسلم هنا لا يدعو الناس إلى نفسه» أو إلى قومهء ا 
ربه وحده ® لما كان لبشر أن ييه الله الكتاب والْحكم والنبوة ثم بقول لتاس كونوا 
عبّادا لی من دون الله (آل عمران : ۷۹) إنه لا يدعو إلى نظام بشرى» ولا إلى 
ا ا قانون وضعى» وضع بأمر إمبراطور أو ملك أو رئيس أو 
أمير» بل يدعو إلى تحرير البشر من العبودية للبشرء فلم يعد فى نظر الإسلام۔ بشر 
يملك أن یشرع لبشر تشريعا مطلقا دائما» يحلل له ما يشاء» ويحرم عليه ما يشاء» 
كما حدث عند أهل الكتاب فى فترة من فترات التاريخ ؛ وهو ما آنکره القرآن بشدة 
حین قال : [اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريّم وما 
أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عما يشر كوت 4 (التوبة : a‏ 

آن للبشر أن يتحرروا من عبودية بعضهم لبعض» وربوبية بعضهم لبعض» وأن 
يكوتوا جميعا عبادا لله وحده » الذى خلقهم وسخر لهم ما فى السماوات وما فى 
الأرض جميعا منه» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. 

ولهذا كانت رسائل محمد م إلى ملوك آهل الكتاب مختومة بهذاالاية: 
لإ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام بينتا وبينكم ألا عد إلا الله ولا نشرك به شيا 
ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) (آل عمران e‏ 


۳. دحوة الناس بأسلوبى الحكمة والموعظة: 


O N OR‏ والمسلمين إلى منهج 


أسلوب الحكمة: 

والحكمة يراد بها: مخاطبة العقول بالأدلة العلمية المقنعةء وبالبراهين العقلية 
الساطعة» التى ترد على الشبهات بالحجحج والبينات» و السا ات ي 
اللحكمات. والظنيات إلى القطعيات والحزئيات إلى الكليات»› والفروع إلى 
اللأصول. 

كماأن من الحكمة: مخاطبة الناس بمايفهمون» وماتسيغه عقولهم لا با 
ود غوا غا یکروت اتر یدن ان بکذت اللةورسو ل0 . 


تكليم الناس بلسانهم: 

ومن الحكمة : أن تكلم الناس بلسانهم» ليفهمواعنك» ويتجاوبوا معك» کا 
قال تعالی [ وما أرسأتا من رُسولٍإلاً بلسان قومه ليبن هم (إبراهيم : Ae‏ 
معنى الآية مجرد أن يكلم الصينيين باللغة الصينية » والروس باللغة الروسية فقط› 
ل منخناها الاعمق: أن يكلم الخواص بلسان اخراص والعوام بلسان الحوام؛ 
ويكلم الناس ف فى ال رف لان اهل الجر وفى الغخرب بلسان أهل الغرب»› 
ویکلم الناس ذ فی القرن الحادى والعشرین بلسانهم لا بلسان قرون مضت . 


أخذ التاس بالرفق؛ 

ومن الحكمة : أن نأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهم به وما ننهاهم عنه» وأن نهيئ 
أنفسهم لتلقى الأمر والنهى قبل توجيهه إليهم» وآن نأخذ بالمنهج النبوى الذى أمر به 
الأمة فى الدعوة والتعليم» حين قال: «يسرواولاتعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا»") . 

ولا تكلف الناس ما لا يطيقون» ج ایرو اف ويقولوا: سمعنا 
وعصيناء وقد قال يم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"'. 
(۱) رواه الہبخاری معلقا فی كتاب العلم من صحیحه. 


(۲) متفق عليه عن أنس . كما فى اللؤلؤ والمرحان .)١١١١(‏ 
(۳) متفق عليه عن أبى هريرة. اللؤلؤ والمر جان .)۸٤1(‏ 


۳١ 


الحافظة على مراتب الأعمال ونسبها الشرعية: 

ومن دلائل الحكمة التى ينبغى أن يحرص عليها ا لخطاب الدينى الإ سلامى 
المعاصر : المحافظة على مراتب الأعمال وقيمها ونسبها الشرعية» وقد ناقشت هده 
القضية من قديم فى كتابى (الصحوة بين الجحود والتطرف) فقد رأيت من الخلل 
الواقع فى فهم كثير من فصائل الصحوة الإ سلامية› والحماعات الدينية» وكثير من 
الدعاة والوعاظ والخطباء الدينيين : أنهم أخلوا بالنسب الشرعية بين الأعمال 
بعضها وبعض . فكبروا الأمور الصغيرة» وصغروا الأمور الكبيرة» وعظموا الأمر 
الهين» وهوّنوا الأمر الخطيرء وقدموا ما حقه التأخير» وأخروا ما حقه التقديم . 

فمن المعلوم أن الشرع الإسلامى قد أعطى لكل عمل من الأعمال (تسعيرة) تحدد 
CS O E I ET‏ 
واجبات ومنها سنن» والمنهيات منها: ماهو من الكبائر وما هو من الصخائر» 
والصغائر منها ما هو محرم بيقين » ومنها ما اختلف فيه» وبقى فى مرتبة الشبهات › 
ومنها: المكروه تحريماء والمكروه تنزيها. 

فلا یچو ان نی اراچ ر هلالا مور ون ال اله ت ا 
الفرض» أو ننظر إلى الصغيرة نظرتنا إلى الكبيرة» أو ننظر إلى الممختلف فيه نظرتنا 
إلى المتفق عليه . فمن الخلل الخطير : أن نجعل بعض الأمور الأساسية هامشية› 
والهامشية أساسية. 

أجل » لا يجوز أن نضخم بعض الأشياء ونعطيها أكبر من حجمهاء ولا يجوز 
آن نبالغ فى تقديم بعض الأشياء أو إعطائها آوسع من مساحتهاء» فهذا سيكون قطعا 
على حساب غيرهاء فمن الحكم المأثورة والتى ثبت صدقها: ما رأيت إسرافا إلا 

لقد رأيت بعض الدعاة والخطباء الدينيين يسرفون فى بعض الأمور وعرضها 
على الجمهور» وليس لها فى المصادر الإسلامية هذا الحجم» فبعضهم: ألقى أكثر 
من عشر خحطب فى (الجن) وعلاقته بالإنسان» ومس الجن » وركوب الجن الإنسان» 
إلى اخر ماهو معروف فى هذا الجانب . 


۲ 


وبعضهم ألقى (تسع محاضرات) فى تحريم حلق اللحية» كأنها من فرائض 
الدين» أو أركان الإسلام. 

وبعضهم ألقى مجموعة خطب فى فرضية (لبس التقاب) وتريم كشف الوجه 
واعتبار الوجه عورة» وحشد من الأقوال والنصوص ما يؤيد وجهة نظره» مغفلا 
رى الجمهور الذى يرى أن الوجه والكفين ليسابعورة. 

وبعض الوعاظ ألقى أكثر من خطبة فى (عذاب القبر) وذكر من الأحاديث 
الواهية والموضوعة ما يدخل الرعب فى القلوب» من حيات كالأفيال» وعقارب 
کالبغال. 

والعجيب: أن هذه الخطب تحول إلى أشرطة (كاسيت) تسجل وتذاع وتباع 
للعامة» الذين تستهويهم المبالغات والتهاويل . 

وقد یک ل | دا اء ان اهو مرها عر ترات تفط من الل 
وهی تصرخ مرعوبة» فلما سألته: هل هناك حادث وقع لها» أو شىء ما أدى إلى 
ذلك؟ قال : إن هذا أصبح یصیبها ویتکرر علیهاء بعد آن سمعت شریطا فی عذاب 
القبر لأحد الوعاظ » يتضمن تهويلات تزرع الخوف المرضى فى النفوس . 

ولقد ذکرت فى كتابى (كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟) معيارا لمدى الاهتمام 
بالآشياء والأفكار والأعمال» وهو: أن نهتم بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بهاء 
فما ولاه القرآن عناية » وفسح له المجال فى سوره وآياته وكرره» وأكدة بصورة 
واشر؛ فهذا دلیل على آهمیته وضرورته فی الدين› ويجب أعطاؤه من المساحة 


والعناية ما ليق به . 
وما أولاه القرآن عناية أقل- كأن لم يذكره إلا مرة أو مرتين ۔ فيجب أن يعطى من 


وما أهمله القرآن تماما ولم یکن له ذکر فینبغی آلا نعیره اهتماماء مالم توجد 
عوامل أخرى تقتضى التنويه به» لسبب وآخر» فتقدر بقدرها. 

هذا وقد أصدرت كتابا مستقلاء يعالح هذه القضية من جذورهاء ويؤصلها 
تأصيلا شرعيا موثقا بالأدلة من نصوص الشرع ومقاصده» سميته (فقه 


IN 


الأولويات). وينبخى على الدعاة والمتقدمين للخطاب الدينى أن يقرءوه 
ویتدارسوه . 

کی ا ا وا و ي ا 
شیء فی موضعه» وقی آوانه » وفی مرتبته. 

ليس من الحكمة : أن نكلم الناس فى إحدى الفرعيات› وهم یخالفون فى إثبات 
الأصول نفسهاء كأن تدعوهم إلى صدقة التطوع » وقد منعوا ركن الزكاة» أو إلى 
صلاة الضحى» وقد ضيعوا صلاة الفريضة . أو تكلمهم فى الأوامر والنواهى قبل 
أن ت العدة آلا روئ الاری وغه عن ان اس أن رسرل اله ا ا 
بعث معاذا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه : عبادة الله» (وفى رواية: شهادة أن لا إله إلا الله . . ..) فإذاعرفواالله 
فأآخبرهم آن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلهم» فإذا فعلوا 
الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم . . . الحديث»). 

فلم يعرض عليهم فرض الصلاة إلا بعد أن يعرفوا الله. 

وهذا من الحكمة : أن نبت الأصول ثم ندعو إلى الفروع . وقديما قال أسلافنا: 
ما حرمنا الوصول إلا بتضييعنا الأصول . 

ومن مجانبة الحكمة : التشديد فى النوافل » وقد أهمل الناس الفرائض . ومن 
قواعدنا العلمية الموروة: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ومن حكم 
السلف: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهر 
ا 0 

ومن ذلك : الاشتغال بالمىختلف فيه» وقد ضيع الناس المتفق عليه . 

مل الانشغال بتغطية وجه المرأة بالنقاب» وعدم الاكتفاء بالخمار (المعبر عنه فى 
عصرنا ب «الحجاب») وتأثيم المسلمة اللختمرة. فى حين أن المعركة الآن لم تعد 
معركة كشف الوجوه» بل كشف الرءوس والنحور والصدور والذراعين والساقين» 


(1) البخارى مع الفتح الحديث )١ ٤٥۸(‏ طبعة السلفية. وقد رواه مسلم أيضا. 


٤ 


وما هو أكثر من ذلك. وشاع لبس ما یسمی (المینی جب) و(المیکرو جب) ونحوها. 
ورأينا الكاسيات العاريات المميلات المائلات . 

وأذكر أنى تكلمت فى هذه القضية مع علامة الحزيرة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله فوافقنى على الاكتفاء من المسلمة فى عصرنا بالخمار»ء على أن تترك 
البلاد التى التزمت بالنقاب على التزامها. 

ولقد أنكر بعض الدعاة على شيخنا الغزالى رحمه الله: تقسيمه تعاليم الدين 
إلى قشور ولباب وقال: هل فى دين الله قشور؟ 

وقلت لهؤ لاء : هل ترون أن تعاليم الدين فى مرتبة واحدة؟ إن هذا ينافى 
محكمات القرآن والسنة» ففى القرآن يقول تعالى : : ل[ أجعلعم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند 
الله 4 (التوبة :). وفى السنة جد الحديث الصحيح : «الإيان بضع وسبعون 
شعبة» اعلاها (لا إله إلا الله). وإدناها: اماطة الأذى من الطريق» . فهناك أعلى 
وآدنی . والقائل : هل فی دين الله قشور؟ يرد عليه» بأن عالم الخلق فيه قشور؛ 
وكذلك عالم الأمر فيه قشور› والقشور لها فائدتها وحكمتها فى العالين. . وقد دم 
الله تعالى اليهود بأنهم تمسكوا بالقشور وتركوا اللباب» كما فى آية ([ لیس البر أن 
تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب € (البقرة : (IVY‏ 


رعايه ستة الندرج: 

ومن الحكمة المطلوبة : أن نأخذ الناس بالتدرج» فالتدرح سنة كوئية» كما أنه 
ا ی کر یا وا ا ایا ا0 ا 
فعلقة» فمضخة» فعظاما مكسوة لحما» ثم ينشئه الله خلقا آخر . ثم يخرج إلى الدنيا 
وليدا» فرضبعا»ء ففطيماء فصساء فبافعاء فشابا» فكهلا» وفى هذا يقول الله تبارك 
وتعالی : ط وقد خلقکم أطرارا % (نوح: .)٠١‏ 

وکا ری ان الات ج الات رة ةا ف طور الى وز 
جس ا صح د شجر ة مثمرة . 

وهو سنة شرعية» فإن الله تبارك وتعالى آمر رسوله محمدا صلى الله عليه 


"0 


وسلم أن يرسى العقائد وأصول الأخلاق أولاء كما نرى ذلك واضحا فى القرآن 
الکی» ثم بدأ بأخذه با لجانب العملى» متدرجا بهم شيا فشياء بادا بإقامة 
الصلوات» التى فرضت قبل الهجرةء ثم بإيتاء الزكاة وصوم رمضان فى السنة 
الثانية من الهجرة» ثم بعد ذلك فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا . 

وكذلك بدأ بتحريم بعض امحرمات التى تعتبر من الرذائل الإنسانية المتفق 
عليهاء وأنها من أسباب الفساد والاضطراب فى الحياة اللإنسانية» مثل قتل النفس 
وفاحشة الزنى» وقتل الأولاد من إملاق واقع أو حشية إملاق متوقع » وأكل مال 
اليتيم» ونقض العهد» والمشى فى الأرض مرحاء ونحو ذلك تما هو أقرب إلى 
الجانب الأخلاقى منه إلى الجانب التشريعى . 

ولكنى أرى بعض الإخوة الدعاة لا يراعون التدرج قط فيمن يدعونهم› فبعد أن 
سقطت الشيوعية› فى عدد من الأقطار الإسلامية مثل البوسلة والهرسك 
وكوسوفاء» وقد ظلت هذه البلاد ‏ وأهلها مسلمون- نحو خمسين سنة» معزولين 
عن الإسلام علما وثقافة وسلوكاء فهم يجهلون (ألف باء) الإإسلام. 

فكانوا فى حاجة إلى أن نآخذهم بالمنهج التدرجى الحكيم . فنبداً بجا اتفق عليه 
املسلمون لا با اختلفوا فيه» من العقائد والأحكام. 

ولكن بعض الإخوة۔ أصلحهم الله لم يراعوا ذلك» فبدءوا بشن حملة على 
عقائد الأشاعرة والماتريدية » الذين يدين مذهبهم جمهور المسلمين فى المشارق 
والمخارب» وتقوم المدارس والجامعات الدينية فى أنحاء العالم الإسلامى على 
تدريسه. 

هذا مع أن معرکتنا الیوم لیست مع من يمن بالله وبلقائه وحسابه» rT‏ 
(يد الله) بأنها القدرة أو يؤول (وسع كرسيه السماوات والأرض) بأنه كناية عن سعة 
ملكه» وعظمة سلطانه. 

إن معركتنا الحقيقية هى مع الملاحدة الذين يجحدون وجود الله بالكلية» 
E pT‏ 


ثم بداً هؤ لاء الإخوة الدعاة الطيبون يطالبون الر جال بإطلاق اللحى » وتقصىر 


۳٣٢ 


E E O 
. اللائى بينهن وبين الخمار مراحل ومراحل‎ ٠ ليلبسها النساء‎ 

ثم إذا كنا فى قلب ديار الإسلام والعرب» مبتلين بحليقى اللحى» فهل نبداً 
وة هو لاء العلمين الا ورون الدين عاشو ا نف دن وط اة ال عة عا 
عجزنا عن محقيقه فى قلب بلادنا العربية واللإسلامية؟ 

وهل إطلاق اللحية من ركان الإسلام أو من فرائضه حتى نبدأً بهاء ونعطيها 
هذه الأهمية فى الدين؟ 

كمانرى هؤلاء الدعاة الطيبين يبدءون بحملة على التصوف كله» واتهامه بأنه 
دخيل على الإسلام» لا يفرقون بین سنى ومبتدع » بين مستقيم ومنحرف . 

هذا مع أن الأمة عامة»ء وهذه الشعوب خاصة: فى حاجة إلى تربية ربانية 
تخرجها من جحيم المادية ا معاصرة» التى شغلت الناس بالدنيا عن الآخرة» وبا خلق 
عن الخالق» وبا مادة عن الروح . تربية إيمانية أخلاقية هى جوهر التصوف الصحيح 
الذى عبر عنه بعضهم بكلمة موجزة بأنه الصدق مع الحق» والخلق مع ال 
وبعبارة أخرى EE‏ والإحسان مع الناس eT‏ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 (النحل OTA‏ 

ومن الحكمة التى يجب أن يتحلى بها الدعاة فى دعوتهم ال لفون 
والتلطف والرحمة بهم والإشفاق عليهم . کما وصف الله رسوله بقوله : ل فما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَطًا غليظ الْقَلب لانقضوا من حولك 4 (آل عمران: 
۹ هذا وهو رسول الله المؤيد بوحيه» ولكن البشر لا يطيقون الفظ الغليظ ولو 
کان کو الر سو لال من 


أسلوب الموعظة الحستة: 

EE ENE elle 
E E ae 
وقلب معاء إنه عقل يدرك ويفكرء وقلب يحس ويشعر» وعلينا أن نخاطب‎ 
ا لجانبين فيه معا : الجانب الذى يعى ويدرك ويحصل المعرفة »> والحانب الدى ينفعل‎ 
. ویرید» ویحب ویکره» ویرغب ویرهب‎ 


¥ 


وكل الناس يحتاجون إلى أن يخاطبوا بالحكمة حيناء وبالموعظة حيناء وان کان 
الخحواص أكثر حاجة إلى الحكمة التى تخاطب عقولهم› وتحاكمهم إلى مسلماتهم 
العقلية والعلمية. أماالعوام فهم أشد حاجة إلى الموعظة الحسنة التى تخاطب 
عواطفهم› وتستثير دوافعهم إلى الخير. 

ولم يصف القرآن الحكمة بشيء٠‏ لأن من أوتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء 
کما قال تعالی : لإ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خبرا كفيرا ) 
(البقرة:۹۹٦۲)‏ ولكنه وصف الموعظة المطلوبة با لحسن (والموعظة الحسنة) . فليس 
الطلوب أى موعظة ولكن الموعظة اللحسنة الحميلة الحيدة. 

قد يكون حسنها : فى اختيار موضوعها المناسب للمخاطب . 

وقد يكون حسنها : فى اختيار أسلوبها المؤثر فيه . 

وقد یکون حسنھا : نها جاءت فی اوانهاء وفی مکانها. 

وقد يكون حسنها : أنها لمست وترا حساسا من المخاطبين › فأثرت فيهم . 

وقد يكون حسنها: أنها قدرت ضعف الإنسان» فلم تؤنبه حين يسقط» ولم 
تجر حه حین یعشر ویخطی» فکل ہنی آدم خطاء» والإنسان قد خلق من طين › 
والطين لا يخلو من الكار. وقد قال بل لن لعن الصحابى الذى دمن السكر. 
I GG E‏ 
لحت الل ور 2100 . 

وقديكون حسنها : نها اتخذت المنهج الوسط فى الترغيب والترهيب» أرٍ 
الترجية والتخويف › > فلم تتخوف الناس حتى ييأسوا من روح الله» فإنه لا پیأس 
من روح الله إلاً القوم الكافرون 4 (يوسف : ۷) ولم تبالغ فی الرجاء» حتى يأمن 
الناس من مكر الله فإنه لا یامن مکر الله إ إلا القوم الخاسرون. 

و اا سالا ف ت ا ب لرا الا سو ال ي اد 


)١(‏ رواه البخارى عن أبى هريرة. 
(۲) رواية أخحرى للحديث السابق . 


۳۸ 


الحوف من الله» ويقودها حينا بزمام الرجاء فى رحمة الله EN‏ 
لإ يحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه ) (الزمر : .)٩‏ 

الأسلوب القرآني يمع بين الأمرين بترازن وتناسق بدي فإ اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحیم ٩‏ 4 (المائدة: ۹۸) # وإن ربك لذو gd‏ ة اناس علی 
طلمهم وإن ربك لشديد العقاب ) (الرعد : )١‏ تئ عبادی أئى آنا الغفور الرحيم 
® وأن عذابى هو العذاب الأليم 4 (الحجر : ٤۹‏ 0(. 

ليس من الموعظة الحسنة: استخدام الترهيب الدائم» لتخويف العوام» من 
أهوال الموت» ومن عذاب القبر» ومن عذاب النار» والمبالغة فى ذلك بإيراد 
الأحاديث الراهية أو الموضوعة» والقصص المخترعة» والإسرائيليات المكذوبةء 
وا لمنامات المزورة» فإن هذا قد يؤثر فى نفوس بعض العوام» ولكن محصلته النهائية 
تنفير المثقفين والمستنيرين من الدين . 

وليس من الموعظة الحسنة : المبالغة فى أسلوب الترغيب والترجية فى رحمة الله 
رر کی ا و ای ت رالا وو دا ای ا 

وليس من الموعظة الحسنة: تهييج العامة وإثارة مشاعرهم»› وإلهاب عواطفهم 
فى قضايا جزئية » قد يستفيد منها بعض الناس» ولكنها تضر الأمة فى مجموعها 
ضررا بالغا. فإن بعض الشباب الغض- نتيجة هذا التهييج وخصوصاإذا استمر۔ 
ينطلق كالصاروخ» ليفرغ ما امتلاً به قلبه من شحنة عارمة» فيقتل أو يدمر» لا يبالى 
جا يقع منه أو يقع عليه. 


مخالفة كثيرمن الخطاب الدينی للمتهج القرانی: 

هذا المنهج القرآنى الذى شرحناه: ليس واضحا تام الوضوح لدى كثير من دعاة 
ا لخطاب الدينى فى عصرناء الذين اضطربت فى أذهانهم الفاهيم » والتبست الحقائق 
بالأباطيل» وشوش معارفهم مقولات تلقوها من مصادر غير موثقة . لم قحض ولم 
تناقش من أهل العلم والتحقيتق» الذين يجمعون بين صحيح المنقول وصريح المعقول» 
ويوازن بين تراث السلف وثقافة العصر» ويوفقون بين ظواهر النصرص ومقاصدهاء 
ويعرفون كيف يستلهمون الماضى » ويعايشون الحاضر» ويستشرقون المستقبل . 


۳۹ 


ونتيجة للقصور الملحوظ فى ثقافة الدعاة والخطباء» التى تحدثهنا عنها فى كتابنا 
(ثقافة الداعية) الذى طالنا فيه الداعية المسلم : أن يتسلح بآنواع ستة من الثقافات : 
الديتية والأدبية والتاريخية والإنسانية والعلمية والواقعية : نتيجة لهذا القصور الذى 
يصل أحيانا إلى درجة خحطيرة : نحد خحطابنا الدينى يقع فى أخطاء وتجاوزات كثيرة» 
يلا حظها الشخص العادى» ناهيك بالثقف المستنير . 


من یعحیشون فی خير عصرهم: 

منها: أن بعضهم يخاطب الأحباء بلسان الأموات» فهو لا يعيش فى عصره 
بالمرة» ولا يحس با تور به الدنيا من حوله . ثقافته كلها قديية» وعاله كله قديم» 
لدت التی یتحدث عنها مشکلات آزمنه مضت› والر دات ال دت ها 
قد هجرت» فهو محسوب على القرن الخامس عشر الهجرى» أو القرن الحادى 
والعشرين المیلادى» وهو ليس من أهله. 

كما رأينا بعضهم يتبحدث فى إحدى خطب الجمعة عن مشكلة (خحلق القرآن) 
ويصب جام غضبه على المحتزلة الذين آثاروا هذه الفتنة» وامتحنوا فيها أئمة 
السلمين مثل الإمام أحمد بن حنبل » وساموهم سوء العذاب . . إلخ. وهذه فننة 
انتتهت منذ قرون بدوافعها وملابساتها الدينية والفكرية والسياسية» ولم تعد مما 
اوا واا واو ا ا ی ی ق 
مع من ينكر (إلهيته) القرآن» وربانية مصدره» أو مع من يؤمن بذلك» ولكنه لا 
يرضى به (مرجعية معصومة) لشرائعه وقرانینه وانظمته ومفاهیمه وتقالیده. 


٤‏ حوارالخالفین بالتی هى أحسن: 

ومن معالم المنهج الذى رسمه القرآن للدعوة إلى الله : الحدال بالتى هى أحسن . 
والأصل فى الجدال آن يكون مع المخالفين . 

ومن الملاحظ على التعبير القرآنى الملعجز فى الآية: أنه اكتفى فى الموعظة بأن 
تون (حسنة)» ولکنه لم یکتف فی الحدال إلا أن یکون بالتی هى (أحسن). لأن 
الموعظة۔ غالبا تكون مع الموافقين» أما ا لجدال فيكون۔ عادة۔ مع المبخالفين» لهذا 


٤٠ 


وجب أن يكون بالتى هى أحسن . على معنى آنه لو كانت هناك للجدال والحوار 
طريقتان : طريقة حسنة وجيدة» وطريقة أحسن منها وأجود» كان المسلم الداعية 
مأمورا أن يحاور مخالفيه بالطريقة التى هى أحسن وأجود. 

ومن ذلك : أن يختار أرق العبارات» وألطف الأساليب فى جداله مع 
الخالفین » حتی يؤنسه» ویقربه منه» ولا يوغر صدره» أو يثير عصبيته . وقد ضرب 
لنا القرآن أمثلة رائعة وبارزة فى هذا المجال فى حسن مجادلة المخالفين . 

ومن ذلك قوله تعالى فى جدال امشركين : قل من رزقكم من السُمَوات 
والأرض قل الله ونا أو إياكم على هدى أو فى ضلال مبين 4 (سباً E‏ 

ففى هذا الأسلوب الرقيق الرفيق من إرخاء العنان» وتسكين الخصم» وإرضاء 
غروره: : ما پهيۍ نفسه للاقتناع أو الاقتراب منه إلى حد كبير. . فهو يقول : طا وإنا أو 
إیاکم لعل هدی او فی ضلال مبین )€ یعنی : أن أحد الفريقين منا على ضلال : نحن 
أو نتم » ولم يقل لهم : انتم فى ضلال مبين . 

ثم قال : لفل لأ تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ) (سباً: 65 گان 
مقتضى المقابلة أن يقول: (ولا نسأل عماتجرمون) ولكن لم يشأً أن يجابههم بنسبة 
الإجرام إليهم» إيناسا وتقريبا لهم وتأليفا لقلوبهم . 

ومن الجدال بالتى هى أحسن : التركيز على الحوامع المشتركة بين المتحاورين» لا 
على نقاط الاختلاف والتمايز بينهماء فإن وجود أرض مشتركة بين الطرفين يساعد 
على جدية الحوار وجدواه» وإمكان الانتفاع به فيماهو م متفق عليه بين الأطراف 
التعحادلة . 

وهذا ما يشير إليه القرآن فى الحدال مع أهل الكتاب» حيث يقول تعالى : : ولا 
ادوا اَهَل الکتاب إلا باأتى هى أحسن إلا اين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالّذى 
أنزل إِلْيتا وأنزل يكم وإلّهنا وإلهكم واحد ونحن لَه مسلمون 4 (العنكبوت : )٤١‏ 
E a E‏ 
بکل ما أنزل الله من كتاب» كما يؤمنون بكل من بعث الله من رسول» وكذلك 
يؤمن الحميع بإله واحد. ومن هذه النقطة ينطللق اللقاء مواجهة الملاحدة واجاحدين 


٤١ 


الذين لا يو منون إلا بالمادة وحدهاء ولا يعتقدون أن للكون إلهاء ولا أن فى الإنسان 
زوا ولا ان ورات الدتا اة 

وو اغد ل ا ھی اخس ما ذكره صاحب (الظلال) رحمه اللهء وهو ان 
یکون حوارا رقیقا رفیقا بلا تحامل على المخالف ولا ترذیل له وتقبیح . حتى يطمئن 
إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى 
الح . فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهی لا تدزل عن الرأى الذى تدافع 
عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة . وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى 
وقيمتها هى عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلا عن هيبتها واحترامها 
وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذى يطامن من هذه الكبرياء الحساسة» ويشعر 
الجادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة» وأن الداعى لا يقصد إلا كشف الحقيقة فى 
ذاتهاء والاهتداء إليها. فى سبيل الله» لا فى سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأى 
الآخر! 

ولكى يطامن الداعية من حماسته واندفاعاته يشير النص القرآتى إلى أن الله هر 
الأعلم بن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين . فلا ضرورة للجاجة فى الجدل» . 
إنغا هو البيانء والأمر بعد ذلك لله)('“. 


الأدحدة الاستفزازية: 

ليس من الحكمة ولا من الموعظة الحسنة ولا من الحدال بالتى هى أحسن : اتعخاد 
الأدعية الاستفزازية فى صلوات الحمع وفى قنوت النوازل وغيرها. 

فبعض الوعاظ والخطباء يدعون الله تعالى : أن يهلك اليهود والنصارى جميعاء 
وأن ييتم اطفالهم» ويرمل نساءهم» ويجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة 
للمسلمين ! 

ومن المعلوم : أن فى كثير من بلاد المسلمين توجد أقليات من النصارى وريا من 
اليهود. وهم مواطنون بشاركون المسلمين فى المواطنة» وليس من اللائق أن ندعر 


() انظر: (فی ظلال القرآن) لسید قطب ص ۲۲٠۲‏ طبعة دار الشروف. 
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بدعوة تشمل هؤلاء بالهلاك والدمار . إنغا اللائق والمناسب: آن ندعو على اليهود 
الغاصبين المعتدين » وأن ندعو على الصليبيين الحاقدين الظالمين » لا على كل اليهود 
والضارى: 

على أنى لم أجد فى أدعية القرآن» ولا فى أدعية الرسول» ولا فى أدعية 
الصححابة : مثل هذه الدعوات المثيرة RT‏ وأمثالها. 
بل أدعية القرآن مثل ل ربنا أفرغ علينا صبرا و ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ) (البقرة: 0۰( ا د ارا وه ر ایر 

من القوم الكافرين ‏ (يونس : (AT «AO‏ 

ومن أدعية الرسول: «اللهم منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم 
الأحزاب: اهزمهم وانصرنا علیهم )7 . 

«اللهم إنا مجعلك فى بحورهم > ونعوذ بك من و 

وقد قال تعالى : إادعوا ربكم تضرعا وخفية إله ل١‏ يحب المعتدين 4 
(الأعراف : )٥١‏ آی لا يحب الذين يعتدون ويتجاوزون فى دعائهم. 

وبعض الخطباء يدعون الله تعالى بإبادة الكفار جميعاء ولا يبقى منهم باقية› 
قائلین : (اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بددا» ولاز تبق متهم أحدا)۳). 

وهذادعاء دعابه أحد الصحابة على من عذبوه وإخوانه وعرضوهم للقتل 
والصلب» فهو دعاء خاص» فجاء هؤلاء الخطباء» وجعلوه عاماء واستخدام 
ا لحاص فى موضع العام من أسباب الزيغ وانحراف التفكير . 

ولا حلاف أن الدعاء بإهلاك الكفار جميعا (أن يقتلهم بددا و لا ییقی منهم آحدا) 
ينافى ما أخبر به القرآن أن كفر الكافرين واقع بمشيئة الله تعالى  :‏ ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعا ‏ (يونس ) فمن ذا الذى يعارض مشيئة رب العالمين؟ 


(۲) رواه البخاری (۲۹۳۳) ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن عبدالله بن آہی آوفی . 


(۳) رواه آبو داود )۱٥۳۷(‏ عن آبى موسى الأشعرى . 
(۳) رواه البخارى فى مواضع عدة من صحيحه عن أبى هريرة (١٤٠)؛ (VEY EAT CFTAAA‏ 


وائظر : فتح الباری (۹/ )۳٥١۲‏ طبعة دار بى حيان. 
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(غیرامسلمين) بدل (الكفار): 

ومن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» ومن الحدال بالتی هى أحسن› الطالب 
وإن كنا نعتقد كفرهم . ولا سيما مخالفينا من أهل الكتاب . 

وذلك ا 

أولهما : أن كلمة (كفار) لها عدة معان» بعضصها غير مراد لنا يقينا . من هذه 
المعانى : الجححود بالله تعالى وبرسله وبالدار الآخرة» كما هو شأن الماديين الذين لا 
يۇمنون بای شىء وراء ا لجس » فلا يۇ منون بإله › ولا بنبوة» ولا بأخرة. 

ونحن إذا تحدثنا عن أهل الكتاب لا نريد وصفهم بالكفر بهذا المعنى» إغا نقصد 
الذى هم عليه الآن» وهذا حق أيضا. 

والثانى : أن القرآن علمنا ألا نبخاطب الناس- وإن كانوا كفارا۔باسم الكفر» 
فخطاب الناس غير المؤمنين فى القرآن» إما أن يكون بهذا النداء (يا أيها الناس) أو 
(یا بنی آدم) أو (يا عبادی) أو (يا أهل الكتاب). 


ولم یجۍ فی القرآن خطاب بعدوان الکفر إلا فی آينين : : إحداهما خطاب لهم 
بوم القيامة : يا أيها الدين كقروا لا تعتذروا ايوم إِنما تجزون ما كنم تعملون ) 
(التحريم: ۷). 
والأخرى قول تعالى : قل يا أيها الكافرون © لا أعبد ما تعبدون (ن ولا 
أنتم عابدون ما أعبد © ولا آنا عابد ما عبدتم © ولا أنتم عابدون ما أعبد © (o‏ 
لکم دید کم ولي دين 4 (الکافرون: ۱ فکان هذا خطابا للمشر کین الوتسین 
این اسار ارا کی خان انی لرن ر ا 
فأرادت السورة قطع هذه المحاولات بأسلوب صارم» وبخطاب حاسم ا 
مجالا لهذه المماحكات» فأمر الرسول أن يخاطبهم بهذه الصورة القوية» با فيها من 
تكرار وتوكيد» ومع هذا ختمت السورة بهذه الآبة التى تتح بابا للسماحة مع 
الأخحرء حين قالت : کم دينكم ولي دين 4 . 


ولهذا آثرت من قدیم أن أعبر عن مخالفينا من أهل الأديان الأخرى بعبارة (غير 


٤ 


الملسلمين). وأصدرت من زمن طويل كتابى (غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى). 
وقد طبع مرات ومرات» وترجم إلى عدة لغات. 

وقد قلت ذلك فى برنامجى الأسبوعى فى قناة الجزيرة (الشريعة والحياة) فاتصل 
أحد الإخوة» وقال: إن التعبير عن الکفار ب (غير المسلمین) يعتبر تناز لا منا لحساب 
أهل الكفر» وهو من دلائل هزيمتنا النفسية أمام مخالفينا. 

ولا أدرى لاذا يعتبر الطاب الرفيق» والکلام الرقیق : تنازلا منا؟ وعن أى شىء 
تنازلنا؟ إننا لم نتنازل عن الاعتقاد بآن ديننا هو احق » وآن كل من لم يؤمن برسالة 
محمد فهو كافر. وهذا شأن کل ذی دين ن ق ان دت هو اح وان غیره 
على الباطل» ولا يتم إیمان دینی إلا بهذا . 

ولكن هذا شىء» ومخاطبة المخالضين با يؤذيهم أو يجرح مشاعرهم أو 
ينفرهم: شىء آخر . وما طلب الله ذلك منا . بل آمرنا بعكس ذلك قاماء فقال 


تعالى لرسوله: لوأل لعبّادي يقرا أي هي أحسن إن الشيطان يتزع بينهم إن 
الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 4 (الإسراء o‏ 


فيحن المسلمين ‏ مأمورون من ربنا : أن نقول الكلمة التى هى أحسن لمن نخاطبه 
أو ندعوه أو نحاوره. ولیس من التى هى أحسن أن نجابهه فنقول له : أيها الكافر . 
بل ينبغى أن نخاطب فيه إنسانيته وفطرته» ولا نتبع نزغات الشيطان» ۔ عدو بنى 
الإنسان المبين الذى يريد أن ينزغ بينهم» ويوقع بينهم العداوة والبغضاء . 

وقال بعض المفسرين : المعلى : وقل لعبادى المؤمنين إذا جادلوا الكفار فى 
التوحيد : أن يقولوا الكلمة التى هي أحسن» كما قال تعالى : ولا تسبوا الذين 
يعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الأنعام : ). وقال الحسن : 
المعنى : إن يقول للكافر إذا تشطط (نحادز وغلا) E‏ 

E O E AO EA 
قال تعالی : إلا تجادوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن إلا الذين طلمرا منهم‎ 
4 وفولواآمتا بالّذي أنزل إلينا وأنزل نكم وهنا واكم واحد ونحن له مسلمون‎ 
ON 


(۱) انظر تفسیر القرطبی : (۱۰/ ۲۷۷). وتفسیر المخر الرازی (۲۰/ ۲۲۸). 


0 


فلم يكتف هنا بآن يقول : [ وجادلهم بالتي هي أحسن 4 (النحل: ٠٠٠١‏ بل 
كانت الصيغة : ولا تجادلوهم إلا بالتى هى أحسن . فأى صيغة أخحرى- ولو كانت 
حسنة فهى منهى عنها ببحكم هذه الأية. 


(مواطنون) يدل (أهل الذمة): 

وهناك كلمات لم تعد مقبولة لدى إخواننا من الأقليات غير المسلمة مثل الأقباط 
فى مصر» وأمثالهم فى البلاد العربية والإسلامية الأخرى» وهى مصطلح (أهل 
الذمة) مع أن مدلول هذا المصطلح مدلول إيجابى» لأنه يعنى : أن لهم ذمة الله 
ورسوله وجماعة المسلمين. وهذا مدلول له وقعه وتأثيره فى نفس المسلم» فإنه لا 
يقبل أن تخفَّر ذمة الله ورسوله بحال» ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملاثكة 
والناس أجمعين . 

ولكن إذا كان مواطنونا من غير المسلمين يتأذون من هذا الاصطلاح» فلا أجد 
مانعا من استبخدام كلمة (المواطنة) و(المواطن) فإن الفقهاء متفقون على أن أهل 
الذمة من (أهل دار الإسلام) فهم من آهل الدار» وإنلم يكونوا من أهل الملة. 
و(أهل الدار) تعثى بالتعبير العصرى : مواطنين . 

وحذف هذه الكلمة لا يتعارض مع شىء من أحكام شريعتناء أو مقررات ديننا. 

ولنا أسوة فى ذلك من عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نستن بسنتهم» وأن 
نعض عليها بالنواجذ» ولا سيما سنة الشيخين أبى بكر وعمر . 

أسوتنا ما صنعه الفاروق عمر _ ووافقه الصحابة رضى الله عنهم-مع عرب بنى 
تغلب» وكانوا نصارى منذ عهد الحاهلية . وقد طلبوا إلى عمر أن يأخذ ما يأنحذه 
منهم من التزامات مالية» باسم الزكاة أو الصدقة» ولو كان مضاعفاء ولا يأخذه 
باسم الجزية » وقالوا: إننا قوم عرب» ونأنف من كلمة جزية. 

تردد عمر فی ول الأمر آن يجيبهم إلى طلبهم» > ٹم نصحه بعض مشیریه أن 
م إنهم قوم لهم بأس وقوة» ونخشى أن يلحقوا بالروم > ففکر 
SEE‏ ورآى أن ينفذ لهم ما أرادوا» وقال: : سموها ما شئتم» ۇقال لن 
حوله : هولاء القوم حمقى» رضوا المعنى وأبوا الاسم ! 


٦ 


وكان هذا من الفاروق تقريرا لقاعدة مهمة : أن العبرة ليست للأسماء 
والعناوين › ولكن العبرة للمسميات والمضامين . 

هذامع أن كلمة (جزية) ذكرت فى القرآن» ولكن المقصود هو معناها لا لفظها. 
N‏ 
التعبيربالأخوة عن العلاقات الانسائية: 

ومن التعبيرات المطلوبة فى عصر العولة : التعبير بالإخوة عن العلاقة بين البشر 
كافة » وال مراد بها (الإخوة الإنسانية) العامة » على اعتبار أن البشرية كلها أسرة واحدة» 
تشترك فى العبودية لله» والبنوة لآدم» وهذا ما قرره حدیث نبوی شريف» خاطب به 
رسول الإسلام الحموع الحاشدة فى حجة الوداع » فكان ما قاله فى هذا امقام : 

«آيها الناس» إن ربكم واحد» وإ أباكم واحد» کلکم لآدم» وآدم من تراب»› 
لا فضل لعربی على عجمی › ولا لابیض على آسود إلا بالتقوی» . 

وهذا ا لحديث أو الطاب وأن كان المخاطبون به فى الأصل هم الف 
SS E‏ رب لجع واجدء امم 
إا انام من ذكر وأنئی وجعلناكم شعوها وقبائل لتعارقوا إن أکرمكُم عند اله 
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اتقو CNET TE E‏ 
ونساء راتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (النساء: 


ا وما أجدر كلمة (الأرحام) فى هذه الأية : أن تشمل ۔ فيما تشمل-الأرحام 
الإنسانية التى تربط الناس بعضهم ببعض . وفى ذلك يقول شاعر مسلم : 
إذا کان أصلى من تراب فكلها بلادی» وکل العالين أقاربی ! 
وأولى من ذلك عن التعبير عن العلاقة بين المسلمين ومواطنيهم من غير المسلمين 
ب (الأخوة). 


<۷ 


وال رادها الأ رة الوط هة أو القوسة :فلت (الاجوة الدية) هى الارة 
الوحيدة التى تصل بين البشر . إنها لا شك أعمق ألوان الأخوة وأوثقها رباطا. 

ولكن لا نزاع آن هناك أنواعا آخرى من الأخوة» مثل الأاخوة بين أبناء القبيلة 
الوأاحدة وإن اتسعحت» أو أبناء الشعب الواحد وإن تكاثر وانتشر» وبين أبناء الحنس 
الواحد أو القوم الواحد. 
وصلتهم بأقوامهم المكذبين لهم» واعتبار القرآن كل نبى من هؤلاء (آخا) لقومه› 
وإن عصوه وکذبوه وکقروا برسالته. 

اقرا معى قول الله تعالى فى سورة الشعراء : ل كدت قوم نوح المرسلين 
2 إِذ قال لهم أخوهم نوح ألا تقون © إِي كم رسول أمين. ۰ (الشعراء: 
.(°V c۹0‏ 

فانظر كيف أثبت آخوة نوح لهم» مع أنهم كذبوه» لأنهم قومه› وهو منهم » 
فهى أخوة قومية لا شك فيها. 

ومشل ذلك قوله تعالی : ل کذبت عاد المرسلين ت إذ قال لهم أخرهم هود أا 
تقون (الشعراء :۱۲۳ .)٠۲٤‏ 

وقوله سبحانه ل[ كذبت تمود المرسلين © إذ فال لهم أخوهم صالح لك 
تتقون ‏ (الشعراء: .)٠٤١١١١١‏ 

وقوله: طإ كذبت قوم لوط المرسلين « إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تقون 4 
(الشعراء: .)١١١١١١٠١‏ 

ولم تخالف سورة الشعراء هذا التعبير إلا فى الحديث عن شعيب» فقال تعالى : 
كب أصحاب الأيكة المرسلين © إذ قال لهم شعيب ألا تقون 4 (الشعراء : 
(YY ۱۷٦‏ 
rT‏ 

السر فى ذلك : أن شعيبا لم يكن من أصحاب الأيكة» بل كان غريبا عنهم» 


۸ 


كان من مدين» ولهذا قال فى سورة الأعراف» وفى سورة هود: ظ وإلى مدين 
أخاهم شعيبا ) فدلتنا هذه الآيات بوضوح أن من الأخوة ما يبنى على غير الدين. 
وإنغا يبنى على اعتبارات أخرى» ومنها: الاعتبار القومى أو الوطنى . 

ومثل هذه التعبيرات تقرب الاآأخرين مناء وتزيل الفجوة بيننا وبينهم» وهذاما 
يبطل كيد الأعداء المتربصين بناء والذين يريدون أن يشعلوا فتيل الفتنة بين أبناء 
الوطن الواحد. ليصطادوا فى الماء العكر» ويتخذوا من ذلك ذريعة للتدخل فى 
شوونناء والتسلط عليناء ا وأولی بنا أن نرد كيدهم فى تحورهم 
بثل هذه المواقف التى نجعل قوى الأمة كلها جبهة متراصة فى مواجهة مكرهم 
وعدوانهم. 


أحفاد القردة والختازير: 

ومن الخطاب الذى لا يليق بالداعية المسلم : أن يصف اليهود بأنهم (أحفاد القردة 
والخنازير) بناء على أن القرآن قد ذكر أن الله تعالى مسخ طائفة منهم اعتدوا فى 
الف واستخموابحرمته» واحتالواعلى ماحرم الله فيه» فقال لهم : 
کونوا قردة خاستین ) SE‏ 
الأعراف”'“ وشار إليها فى سورة المائدة» كماقال تعالى :3 قل هل نکم بشرَ 
E A N OE E E RIT TE‏ 
الطّاغوت 4 (الائدة: 8( 

وهذا الأسلوب فى الخطاب غير لائق ولا جائز» لعدة أسباب : 

أولها: أن هذا القول غير صحيح» فالذين مسخوا قردة وخنازير» لم يكن لهم 
أولاد ولا أحفاد ولا نسل» بنص حديث رسولنا محمد عم الذى رواه مسلم فى 
EGS Ss‏ . وقد 
کالت القردة واخناریر قبل ذزك)() ب شس لنت الشرفت إلى اَن القردة والخناریر 
e a‏ 


(۱) فى قوله تعالى : [ واسفلهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست ... ) الآیات ٠١١-۱١۳‏ . 
(۲) وقدرواه الإمام أحمد أيضاء كما فى صحيح الجامع الصخير .)۱۸٠۷(‏ 


۹ 


ثانيها : أن هذا أسلوب استفزازى» والمسلم لا يستفز الناس ولا ينفرهم بخطابه» 
بل هو مأمور أن يتألف الناس» ويحبب الله ودينه ورسوله إليهم» ويبشرهم»› ولا 
ينفرهم» كما جاء فى الحديث المتفق عليه عن نس : (پښروا ولا تغسرواء ويروا 
ولا تنفروا» ولم يستش اليهود من هذا التوجيه النبوى العام . 

ثالثها: أن هذا سب مكشوف» والمسلم. ناهيك بالداعية۔ ليس سبابا ولا لعاناء 
وقد نهينا عن سب الإنسان والحيوان والطيور والحشرات والظواهر الطبيعية 
وغیرهاء كما ورد فى عدة آحاديث . حتى إن القرآن نهانا أن نسب الأصنام» حتى 
لا يغضب لها عبادهاء فيسبوا ربناعز وجل إنتقاما لهاء كما قال تعالى : E‏ 


A 


تسبوا لين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم4 (الأنعام (A:‏ 

رابعها: أن اليهرد ۔آوبنی إسرائیل كما جاء فيهم مسخ طائفة منهم قردة» جاءتٿت 
آیات کشر ة تثنی علیهم» کما فی قوله تعالی [ ولقد اخترناهم على علم على العالين 
© راتیناهم من الآيات ما فيه بلاء مبین 4 (الدخان (TY YY:‏ س وذ قال موسی 
لقومه یا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا اتام ما لم 
ES‏ 8 

خامسها: أن الانسان لا يؤاحذ۔ فی الإسلام۔ بذنب آبائه وأجداده» فکم من أب 
کافر» وابنه مؤمن › كإبراهيم عليه السلام» والصحابة بعضهم من أبناء مشركى 
الجاهلية » ولا يتحمل جيل وزر جيل أو أجيال سابقة» شردت عن الحق» وضلت 
السبيل» إلا إذا رضى عملهم» وتبناه ودافع عنه» فيبوء بإثمه. 

ومن هنا لا تؤاخذ اليهود بذنب أجدادهم» لأن الله تعالى يقول : لإ ولا تکسب 
كل تفسٍإلاً عليه ولا تزر وازرة ور أخرى 4 (الأنعام: O‏ 


تحريف الاسلام مرفوض: 

هذا هو ا لمحطاب الدينى الذى كنا ندعو إليه بالأمس . بل تبنينا الدعوة إليه مدذ 
عشرات السنين ء وهو الذى ندعو إليه اليوم المسلمين » وغير المسلمين » وهو الذى 
سندعو إليه غدا وبعد غد لأنه ا لخطاب الذى تعلمناه من الإسلام نفسه» من هذى 
الله فی کتابه› ور هدی ورل سه 
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هو الخطاب الذى دعونا إليه قبل عصر العولمة » وسندعو إليه بعد عصر العولة . 

أما إذا كان عصر العولة يريد منا خطابا دينيا جديداء EES‏ 
حقيقته» أو نحرف الكلم عن مواضعه» بحيث نقدم لهم إسلاما على هواهم 
إسلاما (مستأنسا) إسلاما كسير الجناح» > منزوع السلاح› لا حول له ولا قوة» يؤمر 
فيطیع » ویقاد فینقاد › ويطلب من العلماء والدعاة والكتاب» أن يقدموه: عقيدة بلا 
شريعة» وعبادة بلا معاملة» وسلاما بلا جهاد» وزواجا بلا طلاق» وحقا بلا قوة» 
ومصحفا بللا سیف > ودعوة بلا دولة» واقتصادا بلا أخلاق› وسياسة بلا دين › 

وليس هو إسلام السنة والقرآن» ولا إسلام رسول الله والصحابة ومن تبعهم 

إن كان اراد بتخيير الخطاب الدينى : تقديم الإسلام على آنه مجرد علاقة بين 
العبد وربه» وليس منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع والدولة» ون یتبنی شعار : 
دع ما لقيصر لقيصر > وما لله لله» فهذاإسلام مزيف على المسلمين› » ليس إسلام 
محمد عم » ولا | إسلام القرآن» ولا إسلام المسلمين» الذى يرفض تقسيم الحياة 
والإنسان بين الله وقيصر› ویقول قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ل لله رب العالين صت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أل المسلمين 4 (الأنعام E‏ 

إن كان ا مراد بتخيي ر ا لحطا ب الد خحذف الآيات الى تتخدت عن البهود» 
وغدرا: نهم بالنبی محمد بم وأصحابه» وانضما مهم إلى الوثنيين فى حربه» أو 
TS‏ وتجميدهاء فلا تتلى فى إذاعة ولا تلفاز» ولا 
أمة اللإسلام . فكتاب ربهم يجب أن يظل متلوا مذكوراء معلّما موجهاء فهو النور 
الميين ٤‏ او الصراظطا لمستقیم » من علم علمه سبق » ومن قال په صدق» ومن حکم به 
عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 

إن كان المراد من تغيير الخطاب الدينى لدى المسلمين : حذف ركنية الزكاة من 
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وحذف الحهاد من فقه العلاقات الدولية» وحذف الغزوات من السيرة النبوية» 
E Dg‏ 
قطز » وعمر المعختار› وعز الدين القسام من تاريخ المسلمين › فلا ثم لا 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : إهالة التراب على شعر أبى تمام فى فتح 
عمورية» أو شعر أبى الطيب فى انتصارات سيف الدولة على الروم» فلا ئم لا 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : تمويث الصحوة الإسلامية» ووأد الدعوة 
الإسلامية» وإسكات الصوت الإسلامى أو إخراسه»ء وإعلاء الصوت العلمانى 
الدخحيل على الأمة» الغريب عن عقائدها وقيمها ومفاهيمها وحياتهاء فهذا ما لا 
يقبله مسلم آمن پقول ربه سبحانه : اليم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت کم الإسلام دينا ‏ (المائدة I‏ 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : أن نتسلخ الأمة من جلدهاء وأن تبر من 
حضارتها وتاريخهاء وأن تتنكر لعقيدتها وشريعتهاء ولقرآنها وسنتهاء وأن تعيش 
فى الحياة ذنباء وقد جعلها الله رآساء ون تيا تبعا لغيرهاء تتبع سنه شبرا بشبر» 
وذراعا بذراع» لا يكتفى بأن يرسم لها سياستهاء بل يخطط ليضع لها مناهج 
تفكيرها وثقافتهاء ومناهج تعليمها وتربيتهاء حتى مناهج التعليم الدينى نفسه» 
يرسمه لها» أو يأمرها أن ترسمه وفق رغباته ومصالحه» لتمسى فى ظل هذه الفلسفة 
- أمة لاهوية لهاء ولا رسالة تتميز بهاء ولا تاريخ تعتز به» ولا أهداف كبرى نسعى 
إلى تحقيقها» ولا مخلب لها ولا ناب تدافع به عن نفسها- أن كان هذا هو الخطاب 
الدينى المنشود» فلا أهلا به ولا سهلاء ولا مرحبا بخطاب يجعل الأمة مسخا 
مشوها» فتخسر دينها ودنياهاء» ونفقد ماضيها وحاضرها ومستقبلها» وتستوجب 
سخط الله» واحتقار الناس » وخسران النفس ٠‏ آلا ذلك هو الخسران الميين. 
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+ 1-2 a 
خصائص الخطاب الدينى المنشو‎ 
د ارا‎ 
فی عصرنا‎ 


o 


فى عصرالعولة 


إذا كان خطابنا الإسلامى ينبغى أن يراعى مكان المخاطبين أو المدعوين» وزمانهم 
وظروفهم» ویخاطب کل قوم بلسانهم لیبین لهم» ویجتهد فی إفهامهم» حتی 
یکرذ پلاغه لهي لاا مپينا) كما هو شأن بلاغ الرسل عليهم الصلاة والسلاء 
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4؟ (النحل (o:‏ 

فمن المهم أن يلاحظ هذا الخطاب فى عصر العولة : طبيعة التقارب الذى جعل 
العالم كله قرية واحدة» وأصبح من خحصائص هذا العصر سرعة انتقال الخطاب إلى 
القارات فى سرعة البرق» وأصبحت تتكلم من بلد صغير مثل قطر» فبسمعك 
العالم ويراك» كأنه يجلس إليك» وينصت بين يديك. لعلك لو كنت تحدث قديما 
فى جامع من الحوامع » ربالم يرك بعض المصلين» وربالم يصل صوتك إلى 
بعضهم . 

ويلزم آهل ا-غطاب الإسلامى ء أو الدعوة الإسلامية: : أن یتح روا فی خطابهم» 
ويتأنوا فى دعوتهم» ولا يلقوا الكلام على عواهنه» فقد غدا العالم كله يسمعهم» 
ويحلل احادیئهم . 

ينبغى آن يجمع هذا الخطاب الإسلامى المعاصر: عدة خصائص أساسية» تجعله 
قادرا على الوصول إلى الناس» بحيث يقنع عقولهم با حجة» ويستميل قلوبهم 
بالموعظة » ولا يحيد عن الحكمة» ولا عن الحوار بالتى هى أحسن . 

من خصائص هذا الطاب أنه : 
| -يۇمن بالله ولا یکفر بالإنسان. 
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يمن بالو حى ولا يغيب العقل . 
۳ يدعو إلى الروحانية ولا يهمل المادية. 
٤‏ - يعنى بالعبادات الشعائرية ولا يغفل القيم الأخلاقية . 


. يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة وإلى إشاعة التسامح والحب‎ ٥ 


. يغرى با مثال» ولا يتجاهل الواقع‎ ٦ 

۷ يدعو إلى الجد والاستقامة ولا ينسى اللهو والترويح . 
۸ يتبنى العالية ولا يغفل المحلية. 

۹ يحرص على المعاصرة ويتمسك بالأصالة . 

. -يستشرف المستقبل » ولا يتنكر للماضیى‎ ١ 

ارف الى و ر اة 

۲ يدعو إلى الاجتهاد ولا يتعدى الثوابت . 
۳ -ينكر الإأرهاب الممنوع ويؤيد الجهاد المشروع . 

. -ينصف المرآة ولا يجور على الرجل‎ ٤ 


۵ يصون حقوق الأقلية ولا يحيف على الأكثرية. 
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. يؤمن بالله ولا يكر بالا نسان 


من خصائص الطاب الإسلامی : آنه يدعو إلى الإیمان بالله جل جلاله» ولکنه 
لا یکفر بالإنسان» ولا یزدری الإنسان» ولا يغفل شأن الإنسان. 
إنه يدعو إلى الإيمان بالله الخالق المدبر لهذاالكون» الذى أحسن كل شىء 
خلقه» وأتقن کل شیء صنعه» کما قال تعالې : ما ترى في حلق الرحمن من 
تاوت 4 (ا ملك > ل صنع الله لذي أتقن كل شيء) (الدمل : ۸( الذي 
أحسن كل شيء حلَقَه ) (السجدة : ۷) الله الواحد الأحد» الذى لا شريك لهء ولا 
E area E‏ 
© ولم یکن له كفوا أحد ) (الإخلاص: ۱ ۔٣)‏ لیس کمشله شيء وهر 
ea E‏ : ۱۲ ما اذ الله من ولد وما كان معه من إِلهٍإذا 
ذهب كل إله بمّا حلق ولعلا بعضهم على بعض ) (المؤمنون: ١‏ ل لو کان فیهما 
آلهة إلا الله لفسدتا ي (الأنبياء i‏ « لو كان معه آلهة كما قولوت إذا لأبتغوا إلى ذي 
عرش سبیلا 9 سبحانه وتعالیٰ عَمًا يقولون علوا كيرا 4 (الإسراء CTE‏ 


الله الذى دل كل مافى هذاالكون على وجوده وقدرته» وعلى إبداعه 
وحکمته» فكل شىء فى هذا الكون بمقدار» وكل شىء بميزان وحسبان» 
ل وخلق كل شيء فقدره تفديرا) (الفرقان: ۲ انا کل شيء خلقناه بقدر ) 
O)‏ 

لم يخلق شيا عبشا» ولم يفعل شيئا اعتباطاء وإنغا خلق ماخلق» وقدر ما قدر 
لحكمة بالغةء علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء ولم تخف على أولى الألباب 
من عباده الذين أحسنوا قراءة آياته فى الكون» حين تفكروا فى خلق السماوات 
والأرض ٠‏ وقالوا: رتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 4 (آل عمران A‏ 
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الله العليم الخبيرء الى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا في السماء» وسع 
علمه كل شىء « يعم ما يلج في الأرضٍ وما يخرج منها وما يتل من السَمّاء وا 
یعرج فیها وهو معکم آین ما کنتم والله بما تعملون بصیر ‏ (الخحديد (r:‏ 

كماوسعت رحمته كل شىء» فهو الرحمن الرحيم» الذى سبقت رحمته 
غضبه» وسبق فضله عدله» وسبق حلمه عقوبته » يثيب على الحسنة بعشر أمثالها أو 
يزيد» ويعاقب على السيئة بمثلها أو يعفو» من أقبل عليه تلقاه من بعيد» ومن 
أعرض عنه ناداه من قریب» بخفر الذنوب ولا يبالى» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين› ؛ یقول سبحانه فی جواب موسی عليه السلام قال عذابي آصیب به من 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 4 (الأعراف yg):‏ تقول ملائكته الذين يحملون 
a‏ 
واتبعوا سيلك وقهم عذاب الجحيم 4 (غافر 0 

هذا الحالق المدبر العظيم » الذى يحيى ويميت» الذى خلق فسوى» والذى قدر 
فهدى» هو الذى يستحق وحده- أن يعبد وحده لا شريك له ومعنی (یعبد) أى 
يخص بخاية التعظيم » وغاية ا لحب» فهذه هى حقيقة العبادة» ولهذاعلمنا الله أن 
نتجه إلیه فی صلاتنا قائلین : لإ إياك نعبد وإياك نستعين ) (الفانحة : ه(. 

e‏ إلا له راكعة» ولا تعفر الحباه إلاله ساجدة» ولا أن 

تخشع القلوب إلا له راجية خائفة ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرٍ الله 

NE ETE 

هذا الإله العظيم يجب أن ندين له وحده بالتوحيد» وأن نتعحرر من العبادة 
لغيره: من عبادة الأشياء فى الأرض أو فى السماءء ومن عبادة الأشخاص› ولو 
کانوا جنا أو ملائكة أو ولياء أو أنبياء» ومن عبادة الذات أو عبادة الهوي»ء 
وإخلاص العبادةٍ لله وحده ظ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين © وأمرت 
لأن أكون أل المسلمين ) (الزمر : ۱۱ قل ن صلاتي ونسکې ومحیاي 
وممًاتي لله رب العالين « لا شريك له وبدلك مسرت رأنا أل المسلمين 4 
العام : ۲٦١۱ء .)١۳‏ 


بعث النبى ام إلى قيصر وغيره من ملوك أهل الكتاب وأمرائهم » يدعوهم 
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إلى الإيمان به وبدينه الحديد» الذى جاء يحرر الإنسان من العبودية لكل ما سوى 
الله عبودية الإنسان لاإنسان» وعبودية الإنسان للأشياء» ويختم رسائله إل 
بهذه الآية من سورة آل عمران : لزيا أهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سرا بيننا وبينكم 
ا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولو 
فقولوا اشهدوا بأا مسلمون ) (آل عمران: a‏ 

هذه الدعوة إلى الإأيمان بالله تعالى وتوحيده وتقراه: تثمر دعوة تكملهاء 
وهی : : الإيمان بالإنسانء الذى خلقه الله فى أحسن تقويم» وکرمه اعظم تکریم : 
جعله فى الأرض خليفة» وسخر له ما فى الأرض جميعا منه» وأسيغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنه» وبعث له الرسل› وأنزل له الكتب»› وعلمه البيال» وهداه السبيل › 
E‏ وخلق أبا هذا النوع - وهو آدم - بیده» ونفخ فيه من روحه» 
واسخد لە ملاتكتە› وفضله بالعلم عليهم» وطرد إبليس من بينهم حين ترد على 
السعجودله. 

نقرآ ذلك فى القرآن بوضوح : لإلقد خلقا الإنسان في أحسن تقري) 
(التين : »)٤‏ ولق كرا دي آدم وحملاهم في ابر لحر ورزشاهم من الات 
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وفضاناهم على كغير ممن خلقنا تفضيلا) (الإسراء : (Ve‏ وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) (البقرة : ٠‏ ألم تروا أن الله سخر كم 
ما في السموات وما في الأرض وأ سبغ عليكم نعم ظَاهرة وباطة ) (لقمان: e‏ 
اتاک ین لما اموه ون توا نعمت اله لا مرها ( (إبراهيم : .)۳٤١‏ 
الرحمن رت عم القرآة © خلق الإنسان ج عله الان (الرحمن: NE‏ 
[إنا هديناه السييل إا شاكرا وإما كفورا ) (الإنسان. E‏ 

قال بك للْملائكة إلي خالق شر من طين 9© ذا سوه وتخت فبه من 
روحي فقعوا له ساجدین ) صر RGAE‏ 

إن الإسلام رفع الإنسان مكانا علياء حين كلفه القيام بخلافة الله فى الأرض» 
واستعمره فیها» وحمله أمانة عرضت على السماوات والأرض وال جحبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وهى أمانة المسئولية وحمل التكاليف . 


لا ینظر الوسلام إلى النسان على أنه مجرد (حیوان تطور) من مراحل دنيا حت 
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اتتهى إلى هذه المرحلة . بل هو مخلوق خلقا مستقلاء ليقوم برسالته فى الأرض› 
لیعمرها» ویؤدی حق الله فيها» ويقوم بوظيفة الخلافة لله. وقد هيأه الله تعالى 
بتكوينه المزدوج : الطينى والروحى ليقوم بهذا الدور» الذى لا يقدر عليه الملاتكة . 
وسر ذلك يكمن فى هذه (النفخة من روح الله) التى آودعها الله فيه » بجوار قبضة 
الراب أو الد منها سس ه الذى يمثل الغلاف الظاهرى لانسان. 
E eR TE N‏ 
(تؤله) الإأنسان» وترفعه فوق قدره» وتتجاوز به حده. 

وما أنجزه الإنسان على الأرض من علم وتكنولوجياء وثورات غيرت وجه 
البسيطة» ومنحت الإنسان من القدرات والإمکانات ما لم یکن يحلم به» هذا کله 
من فضل الله عليه وبره به» کما قال تعالی فی اول وحيه على محمد: : اقرا 
وربك الأكرّم © الذي عَلَم بالْقَلْمٍ ى عَلْم الإنسان ما لم يعم (العلق e‏ 

إن الإأسلام۔ بتشريعاته القانونية ووصاياه الأخحلاقية -يرعى فطرة الإنسان»› 
وكرامة الإإنسان» وحرمات الإنسان» وحرية الإنسان» وحقوق الإنسان). 

إنه يرعى فطرة الإأنسان فلا يصادرهاء ولا يصادمهاء ولا يعلن الحرب على 
دوافعها الطبيعة . 

فلا يصسادر مشلا غريزة الإإنسان الجحنسية» ولا يعتبرها رجسا من عمل الشيطان» 
بل يعترف بها» ويدعو إلى التسامى بهاء والعمل على تصريفها والاستمتاع بها فى 
الحلال» ول ا بكبتها ومصادرتها بصفة مطلقة . لهذا شرع الزواج» وقال: 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة». 

: الجانب الجدسى في العلاقة إلزوجية ضمن أحكام الصيام فيقول‎ a 
4 [أحل كم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لُهن‎ 
.)۱۸۷ (البقرة:‎ 


(۱) راجح ما كتہناه فى حصيصة (الإنسانية) من كتابنا (الخصائص العامة فى الإسلام) نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة ومؤسسة الرسالة-بيروت . 
(۲) رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو . 


0۹ 


a GS a‏ : ( نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرٹکم انی 
شاه شتتم وقدموا لأنفسكم وال تقوا الله 4 (البقرة:۲۲۳). 

شرع الاستمتاع بالزبة والطیات فی غير إسراف ولا اعتدام يا بي اذم ذو 
زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفین © قل من 
حرم زينة الله اي أخرج لعباده والطْيبات من الرزق ‏ (الأعراف : TEAM‏ 

وكمايرعى الإسلام فطرة الإنسان: يرعى كرامة الإنسان» فلا يسمح بإهانة 
الإنسان لا حيا ولا ميتا. لا يجيز اللإسلام إذلال الإنسان لأخيه الإإنسان» فالناس 
كلهم مخلوقون لله» ولا يجوز أن يتخذ بعضهم بعضا آربابا من دون الله. 

والإسلام كذلك يرعى حرمة الإنسان: حرمة دمه وعرضه وماله . فحياة الإإنسان 
مقكدسة» ٠ e‏ يجوز قتلها بغر احق؛ e‏ 
الا ميم ¢ (الائدة : E‏ 

والرسول اشيم يقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»'. 

ويقول: «من قتل معاهدا (أى غير مسلم) لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
لیو جد من رة شه 0 . 

بل الإسلام يحترم حياة الحيوان» فلا يجيز قتله بغير حق» كما فى الحديث : 
ادخحلت امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت » فلا هى أطعمتهاء ولا ھی ترکتھا 
تال هن تخشاشن الأرض: . 

وكما لا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان» لا يجوز الاعتداء على e‏ 


(۱) رواه النسائی فی كتاب (تحرم الدم) من سان عن عبدالله بن عمرو (۷/ AY‏ ۳ وروی نحوه من 
حديث بريدة. 

() رواه الببخاری عن ابن عمرو .)۳۱١٩(‏ ورواه الترمذی فی الدیات (۱۳۹۵) وابن ماجه عن البراء بن 
عازت (۲۹۱۹). 

7) ر واه الببخاری عن ابن عمر .)۳٤۸۲(‏ 
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(العرض) ما نقصده بكلمة (الكرامة والسمعة) . فلا يجوز لإنسان أن يشوه سمعة 
إنسان» فلا يجوز سبه ولا شتمه» ولا نداؤه بلقب لا يحبه» ولا السخرية منه 
والاستهزاء به» کما قال تعالی : يا آيها دين آمتوا لا يخر قوم من قوم عسى أن 
یکونوا خیرا منم ولا نساء من اع عسی أن یکن خیرا مهن ولا تلمزوا أنفسگم ولا 
تتابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيان ) (الحجرات: (1١‏ 

وكذلك حرم الإسلام (الغيبة) وهو أن تذکر الإنسان فی غببته ا يكره » ولو كان 
ذلك فيه بالفعل› کما قال تعالی : یا آیھا الین آمرا اجتبوا كفيرا م من الظَن إن 
يعض الط إِلم ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل خم أخيه 
میتا فکرهتموه ) (الحجرات .)٠۲:‏ 

وحتی بعد موت اللإنسان لا ينبغى أن يذكر إلا بخير» كمافى الحديث: لا 
تذکروا هلکاکم إلا بخیر ٣'۲‏ وفی حديث آخر : ١لا‏ تسبوا الموتى فإنهم أفضوا إلى ما 
قدمو ا۲(" . 

وكذلك حرم الإسلام الاعنداء على الال» »> فلا يحل له أخذ مال امرئ إلا بطيب 
Se O A EE‏ قةالخفية» أو 
الغش فى بيع أو شراءء أو إجارة» أو ترويج ما لا يحل تروييجه» أو أخحذ رشوة 
سافرة أو مقنعة » أ وأكل مال الغير بأى طريقة من طرق الباطل كالقمار» وأخذ أجرة 
على عمل محرم وغير ذلك . 

شد ما يبحرمه اللإسلام : ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» وة قسوة الإنسان على 
أخيه» والظلم والقسوة لا يجيزهما الإسلام مسلم ولا لغير مسلم» لا فى سلم ولا 
فی حرب. 

sS 
العرق الذى يشمى إليه » أو اللغة التى يتكلمهاء أو الإقليم الذى يسكن فيه» أو‎ 
ال ا ي العا مه انه اسان‎ 


(1) روأه النسائى عن عائشة» كما فى صحيح الحامع الصغير .)۷۲۷١(‏ 
(۲) رواه البخارى عن عائشة )۳( 
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روی البخاری فی صحیحه عن جابر آن النبی ا مروا عليه بجنازة میت » 
فقام لهاواقفاء »> (احتراما وتكريما) فقالوا: يا رسول الله؛ إنها جنازة يهودى! 
فقال : «الیست نفسا؟» . فما أروع الموقف› وما أروع التفسير له! 

الإسلام ينظر إلى ا لجنس البشرى كله بوصفه أسرة واحدة» تنتمى إلى الله تعالى 
بالعبودية» وإلى آدم بالبنوة» فربها واحد» وأبوها واحد» وهذا ما آعلنه نبى 
الإسلام على الجموع الحاشدة فى حجة الوداع معلما وموجهاء » فقال افا 
إن ربكم واحد» وإن آباکم واحد» کلکم لآدم» وآدم من تراب . 0" 

وهو ما قرره القرآن فى نص صريح حين قال EY‏ 
e‏ وجعأناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
(الحجرات :۱۳). 

ومعنى (لتعارفوا) أى ليعرف بعضكم بعضاء E‏ وهذا 
أساس التعاون بين ا لجحميع › > فإن أكثر ما يضر بالعلاقات الإنسانية: أن ب 
بعضهم بعضاء ويبتعد بعضهم عن بعض » وقال تعالي,: ی آنا الاس اترا رکه 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلوت به والأرحام 4 (النساء : )١‏ وماآجدر كلمة (الأرحام) فى هذه 
الآية أن تشمل ۔ فيما تشمل الأرحام الإنسانية العامة» بين البشر بعضهم وبعض . 
كما يوحى به السياق (خلقكم من نفس واحدة). 

ولقد ظهر الإسلام» والفوارق بين الناس قائمة على قدم وساق: الفوارق 
اللونية : أبيض وأسود» والفوارق العرقية: عربى وعجمى» والفوارق النسبية: 
شريف ووضيع » والفوارق الاقتصادية : غنى وفقير» والفوارق اللغوية وال قليمية 
والطبقية وغيرهاء فأسقط اللإسلام هذه الفوارق كلها : نظريا حين أعلن المساواة بين 
الناس جميعاء وآنهم كأسنان المشط » لا فضل لأبيض على أسود» ولا لعربى على 
عجمى» ولا عكس ذلك» إلا بالتقوى . وعمليا: حين فرض فرائض على الناس 
جمیعاء لا يعفی آحد منها لنسبه او مركزه» وهم فى آداء هذه الفرائض متساوون»› 
ففى فريضة كالصلاة يقف الجحميع وراء الإمام خاشعين لله» من سبق إلى مكان فى 
الصف الأول فهو أحق به» ومن تأخر جلس حيث ينتهى به المجلس» وقد نجد 
الوزير بجوار الناطور (الحارس)» وأستاذ الجامعة بجوار ا لخادم . 
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وأكثر من ذلك فى ساحة الحج» حيث ترى الأمير والمأمور» والكبير والصغيرء 
وصاحب القناطير المقنطرة ومن لا يملك شيئا: يقفون جميعا فى هيئة واحدة» قد 
لبسوا ثيابا بيضاء متواضعة» أشبه ما تكون بأكفان الموتى» منادين بنداء واحد: 
(لبيك اللهم لبيك› لبيك د شيك لك لك نال وال ةلك واللك لا 
ل 
الفرص» ليأخذوا حقوقهم بجهودهم» ويحتلوا مكانتهم بعلمهم وعملهم. 

حتی رآینا رجلا حبشيا أسود اللون مشل بلال بن رباح» يعتنق الإسلام مبكراء 
ا a aS‏ 

والمسلمون فى أنحاء الأرض» وعلى مدار التاريخ يقولون: سيدنا بلال رضى 
الله عنه. 

صنع الإإسلام ذلك منذ ظهوره» فی حین كانت جاهليات العالم كله» تقسم 
اللاس طبقات متفاوتة المراتب بعضها فوق بعض» فى بلاد فارس» وبلاد الروم› 
وبلاد الهند» وفى بلاد العرب نفسها . فجاء الإسلام يقر المساواة بين الناس» وآن 
الناس يولدون أحرارا متساوين» وأنهم يتفاوتون بالعلم والعمل والإحسان» أو ما 
بعبر عنه بالنقوی : لإ قل هل يستوي الذين يمون والّذين لا يعلمون ‏ (الزمر: ۹( 
لفل لا يستوي الخبيث والطَيّب ولو أعجبك كفرة الخبيث ) (مائدة: Jp‏ 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررٍ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
رأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 4 (النساء: ٥‏ ذا تفخ في 
الصور فلا أدساب بيتهم ومذ ولا يعساءلون 3© فمن تقلت موازينه فأولنك هم 
اأمفلحوت ‏ (المؤمنون: OREN ٠١‏ 

يا فاطمة بنت محمد» اعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيا . من بطأً به عمله 


لم پسرع به نسبه» . 


(۱) رواه البخاری وغیره. 
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موقف خطابتا الديتى: 

إن من جوانب القصور فى خطابنا الدينى المعاصر ١‏ أنه لم يعط (البعد الإنسائى) 
فى الإسلام حقه كما ينبغى » ولم يفرد له المساحة الواجبة» التى أفردها له القرآن» 
وأفردتها له السنة» وأفردتها له مصادر التراث الإإسلامى فى التفسير والحديث 
والفقه والتصوف . فهذا الطاب يتعحدث دائما عن واجبات اللإنسان» ولا يكاد 
يتحدث عن حقوق الإنسان» وحربة الإنسان» وكرامة الإنسان. 

إن الفوج الأول من آيات الوحى الإلهى الذى نزل على محمد؟ء وکان خمس 
آيات قصار من القرآن» ذكر فيها الإنسان مرتين : : افر باسم ربك الذي خلق د 
خلق الإنسًان من علق © اقرا ورك الأكرم © الذي علّْم بقلم © علْم الإنسان 
ما لم يعلم (العلق : .)١-١‏ بل القرآن كله إما حديث إلى الإنسانء وإما حديث 
عن الإنسان. والرسول الكريم ليس إلا بشرا مثلنا غير آنه يوحى إليه م قل إغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى ... 4 (الكهف :) رسل الله جميعا كانوا بشرا مثلنا يأكلون 
الطعام وييشون فى الأسواق . 

لابد لغطابنا الدينى أن يعطى عناية أكبر» للإنسان ومعاناة الإنسان» ومشكلات 
الإإنسان» وظلم الإنسان لأخيه الإنسان» وأن يسهم فى تحرير الإإنسان من كل ما 
يجلب عليه الحزن والقلق والاكتعاب واليأس وسائر أمراض النفس التى أصبحت 
سمة العصر» والتى جعلت كثيرا من الناس يعيشون فى ديناهم تعساء» أحياء 
كالأموات: أو آمواتا كالأحياء. 

منحتهم الحضارة الحديثة الرفاهية» ولكنها لم تمنحهم السكينة» وفرت لهم المتعة 
المادية » ولم توفر لهم السعادة الروحية» هيئات لهم الوسائل والأدوات»› ولم تهيئى 
لهم المقاصد والغايات» فهم يحيون حياة لا يعرفون لها هدفاء ولا يجدون لها 
lG a‏ 
الغرب: أنكم أحسنتم أن تحلقوا فى الهواء كالطير» وأن تغوصرافى البحر 
کالخحوت› ولكنكم لم تحسنوا أن تمشوا على الأرض كإنسان! 


1٤ 


يؤمن باتئوحى ولا يغيب العقل 


ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصر العولة : آنه يؤّمن بالو حى › ولا یغیب 
العقل. 

فهو یؤمن بالوحی باعتباره ساس كل دين سماوى. فتعاليم الدين وأحكامه 
لیست من صنع النبی ۔ آی نبی ۔ ووحی فکره ووجدانه» بل آوحی الله بها إليه عن 
طريتق من طرق الوحى » كالإلهام» والرؤى الصادقة > ونزول الملك بكلام الله إليهء 

فالآنبياء هم سفراء الله تعالى إلى عباده» بعثهم مبشرين ومنذرين› للا يکون 

ومحمد للم خحاتم النبيين» أنزل الله عليه ويه وقرآنه بطريق الوحى الى 
بوساطة املك جبريل عليه السلام أمين الوحى ل نرل به الروح الأمين 639 على 
لبك لتكون من المنذرين 9 بلسان عربي مبين) (الشعراء O‏ 

وقال تعالى : [ والجو إذا وی O‏ ما صل صاحبکم وما وی O‏ وما ینطق 
عن الْهری ( إن هو إلا وحي وح © علَمه شديد الْقوى 2 ذو مرة فاستوى ) 
ال ی ر 

وقال تعالى : وك فى القرآن من دن حكيم عليم) (النمل : )١‏ فالله 
تعالى منزل الوحى» وجبريل إغاهو حامله» ومحمد هو متلقيه ومبلخه عن 
ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ ك من ربك وإن لم تفعل فما بغت رسَالته ) 
(الائدة : ۷). 

ونحن المسلمين بعد أن رضينا بالله رباء وبالإسلام دينا» وبجحمد رسولا» 
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وبالقرآن إماما: أصبحنا ملتزمين۔بحكم عقيدتنا۔ بأحكام الإسلام وأوامره 
ونواهيه : فى العقيدة والشريعة والسلوك والمفاهيم والتقاليد E PE‏ 
ونتحبد كما يأمرنا الإسلام» ونحن نأکل ونشرب ونلبس ونتجمل ونبیع ونشتر 
ونتعامل › كما يأمرنا الإسلام» O E EE‏ 
كما يأمرنا الإسلام» ونحن نتعامل مع أمرائنا وحكامنا فى السلم والحرب» والعافة 
والبلاءء كمايأمرنا الإسلام برای داز قر السای ی لعز الاچ 
کمایأمرنا الإسلام . فما دام هناك أمر ملزم من الله ورسوله» أو نهى محرم من الله 
ووشولةة اقلىن 0 الان قول معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير n‏ 
يقول الله تعالى ل لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
يقولوا سمعنا وأطعنا وأولمك هم المفلحون & (النور : .)٥۱‏ 

ويقول : وما كان ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالاً مبيتا ) (الأحزاب ORE‏ 

ولا يكون الفرد المسلم مسلماء ولا الملجتمع المسلم مسلماحقاء إلا إذااحتكم 
کل منهما إلى شريعة ربه» مؤمنا بان ما شرعه الله له خير ما يشرعه لنفسه» وآنه 
ليس أعلم من الله بخلقه» ولا بر بهم منه سبحانه وتعالى» بل هو آبر بهم من 
آنفسهم» وأرحم بهم من الوالدة بولدها TE‏ رع لهم من الأحكام مايعلم أن فيه 
E E A TT OEE TE ET‏ 
OED‏ 

لهذا کان المحکم با آنزل الله على رسوله فرضا مؤکداء لا جوز أخذ بعضه دون 
بعض» کما قال تعالی لرسوله : [ وأن احكم بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 (الائد: E‏ 

وقد آنکر الله تعالی على بنى إسراثيل قبلنا: : آنهم جزءوا دينهم» فقبلوا منه ما 
راق لهم» وترکواما لا یتفق وهواهم» فقال تعالی 5 تقريعا لهم  :‏ أفعؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض 4% (البقرة: .)۸٥‏ 

ومع دعوة الخطاب الإ سلامى إلى الإيمان يا جاء به الوحى» والالدزام به أمرا 
ونهيا» فى العبادات أو المعاملات : يدعو هذا الخطاب ۔ فی الو قت نفسه - إلى احترام 
العقل ٠‏ الذى لولاه ما ثبت الرحى 
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ولهذا قال علماء الإسلام: لولا العقل ما ثبت النقل (آى الوحى). لأن العقل 
رالا أك لا فن عن فاا الد الكيرى: 

فهو الذى آثبت وجود الله تعالى » إذلم نعرف الله بالوحى» لأن ثبوت الوحى لا 
يكون إلا بعد ثبوت الموحى به» وثبوت الرسول لا يكون بعد ثبوت المرسل» هو الله. 

ا اا ور ا ال وو ع ا ا 
وتأييدهم بالآيات البينات التى تثبت تلبت نبوتهم› وتفحم حصومهم» وآنه لا یلیق 
بحكمة الرب احكيم الرحيم القادر على كل شىء : أن يدع عباده هملاء ویتر کهم 
ن6 وهو قادر على أن يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويعرفهم ما يجب عليهم 
نەحوه» وما يسعدهم فى ولاهم وأخراهم» ویحکم بینهم فیما یختلفون فيه بعد 
هذا آمن العقل بان فلانا هذا التى قامت المعجزة على يديه هو رسول من عند الله 
إذ لا يقدر بشر على أن يمده بالآيات الخارقة التى تثبت دعواه وتؤيد حجته . 

وبعد أن أثبت العقل النبوة: يعزل العقل نفسه۔ كما عبر الإمام الغزالى۔ ليتلقى 
من الوحى الأوامر والنواهى والتعاليم» لأن سلطة النبوة أعلى من سلطته» ونور 
النبوة أسطع وأرفع من نور عقله» فعقله قد يخطى أو يضل أو يخلط أو ينسى› 
ولكن النبوة لا تخطى» لأنها من عند الله. ولو أخطا النبى فى أمر اجتهد فيه برأيهء 
فسرعان ما يأتى الو حى مصححا ومصوباء لأن الله تعالى لا يقره على باطل› لاأنه 
لو أقره عليه لأصبح شرعامتبعا. 

الإسلام يحترم العقل» لأن به عرفنا الله» وبه عرفنا رسول الله» وبه عرفنا كتاب الله . 

وهو يحترم العقل» لأننا بالعقل نفهم خطاب الله» ونفسر كتاب الله» ونستنبط 
احکام الله قد شا اله آن نص علی عض الاحکام فی کتاب أو علی لان 
رسولهء وأن يدع منطقة فارغة من التشريع والأحكام الملزمة سميناها فى بعض كتبنا 
(منطقة العفو)" أحذا من الحديث القائل : «ما أحل الله فى كتابه فهر حلال» وما 
حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو (عفو) فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن 
E‏ : وما كان ربك نسیا) (مريم : 8 


)١(‏ فى كتابنا (عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإأسلامية). 
(۲) رواه الحاكم عن أبى الدرداء وصححه (۲/ )۳۷١‏ ووافقه الذهبى › کما رواه البزار» ورجاله ثقات كما 
قال الهیشمی فى (مجمع الزوائد) ٠٥:۷‏ . 
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وهذه النطقة-مدطقة العقر مطلوب من العقل أن يملأها عند الحاجة۔ با يهديه 
إليه اجتهاده فى ضوء النصوص الأخرى: إماعن طريق القياس بشروطه أو 
الاستصلاح أو الاستحسان أو غيره من أدلة ما لا نص فيه . 

وأما ما جاءت فيه نصوص قرآنية أو نبوية» فمهمة العقل أن يجتهد فيها 
ا ج منها الأحكام فى ضوء الأصول والقواعد التى ارتضتها الأمة فى 
الاستتباطء وبتاء الغروع عليه . وهنا تتعدد المدارس» وتتنوع المشارب› ما بين من 
يميل إلى الرأى ومن يميل إلى الأئر» ومن ينظر إلى المقاصد» ومن يجنح إلى 
الظواهر› والشريعة تتسع لهؤلاء جميعا. . وفى هذا التنوع إثراء للفقه وسعة 
ورحمة"/وإن كنت مع المدرسة الوسطية التى تجمع بين النظر والأثر» وننظر إلى 
النصوص الجزئية »> فى ضوء المقاصد الكلية . 

وهو يبحترم العقل بعد ذلك› لأنه أداته الفذة فى معرفة الكون من حوله» فهو 
الذى يكتشف قوانين المادة» ويفسر الظواهر الكونية› ویربط بینها» ویستخدمها فی 
ماك لاان . كما يوظفها فى تشبيت الإيمان إ سنريهم آياتنا في الفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه احق ) (فصلت 0 

فلولا العقل ما استطعنا أن نسىخر قوى الطبيعة لخدمتنا بإذن اللهء وبالعقل 
استطاع أن يطير الإإنسان فى الهواء كالنسر» بل أرفع » وأن يغوص فى البحر 
كالحوت أو أعمق» وأن يحطم الذرة» ويصنع الحاسوب» ويصعد إلى القمر» 
ويجتهد أن يغزو الكواكب الأبعد. 

إن هذا العقل يجب أن يحتّرم لدى المسلمين» فلا يعطلوه عن وظيفته» ووظيفته 
الأساسية التفكير والبحث والاستنباط والنقد» وليست مهمته مجر د التلقى والتقليد 
والحمود» وقبول كل ما يلقن لللإنسان دون أن يمتحنه» ويفحصه» ويعرف صدقه 
من کذبه» او صحته من فساده» أو صوابه من حطئه . 

ولهذا كان على العقل أن يناقش وينقد. ويطلب دليلا على كل قضية؛ e‏ 
يعلمه لنا القرآن» فهو الذى يقول بكل وضوح : لفل ھاتوا برھانکم إن نتم 
صادقين ‏ (النمل : ٤‏ نبعوني بعلم إن كنتم صادقن 4 (الأنعام E‏ 


(۱) للشيخ عبدالوهاب خلاف _ رحمه الله كتاب بعنوان (أدلة التشريع فيما لا نص فيه). 

() انظر فصل (الاختلاف ضرورة» ورحمة وسعة) من كتابنا (الصحوة الأسلامية بين الاختلاف المشروع 
والتفرق المذموم). 
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ولهذا كان لا بد فى إثبات الحسيات من دليل المشاهدة ظ أشهدوا حلقَهم 4 
(الزخرف: .)١۹‏ 
ولا بد في إثبات النقليات من دليل التوثيق ق ل إتتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 


من علْم إن كنتم صادقين ) (الأحقاف : )٤‏ ل قل هل عند کم من علم فتخرجوه لا ) 
(الأنعام: .)٠١۸‏ 


وکان لا بد فى إثبات العقليات من البرهان المنطقى › ولهذاتكرر فى القران 
مطالبة أصحاب الدعاوى العقدية أن يأتوا بالبرهان على دعراهم «أم اتُخذوا من 
دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 4 (الأنبياء E:‏ وقالوا أن يدخل الجن إلا من كان 
هودا أو نصارى تلك أمانبهم قل هاتوا برهانكم إن كسم صادقن 4 (البقرة : ۱). 

والعقل الذى نريده» هو : العقل الحرالباحث عن الحقيقةء الطليق من إسار 
التقليد» واتباع الظنون والأهواء» فإن الظن لا يغنى من الحق شيئاء والهوى يعمى 
ويصم» أما العقل المكبل بأغلال الانبهار بفلسفة معينة » أو بثقافة بشرية » أو بتقليد 
الاضين» فهذا عقل غير مأمون على تحصيل المعرفة الصحيحة» والوصول إلى 
ا لحقيقة الصريحة . وقد قال الإمام ابن الجحوزى: (اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما 
قلد فيه» وفى التقليد إبطال منفعة العقل › لأنه حل للتأمل والتدبرء وفبیح بن 
أعطى شمعة يستضصىء بها : أن يطفئها» ويمشى فى الظلمة)'. 

والتقليد مذموم فى شرعة الإسلام : سواء كان تقليدا للأجداد والآباءء أم للسادة 
والکبراءء کما قال تعالې : [ وإذا قيل لهم البعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عله آباءنا ألو كان آباؤهم لا يلون شيت ولا عدوت (البقرة: .)1۷١‏ 

ل وقالوا را إ إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونًا السبيلا) (الأحزاب: ۷( 

بل ينكر الإسلام تقليد العامة» والسير مع اجماهير» دون الرجيح إلى عقل أ 
شرع : : لا تكونواإمعة: تقولول : إن أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء 
ولکن وطنوا نفسكم : ! إن أحسن الناس أن تحسنوا» وإن أساءوا فلا تظلمو»". 


(۱) من کتابه (تلبیس إبلیس) ص ۸۱. 
(۲) رواه الترمذى فى البر عن حذيفة )۲٠٠۸(‏ وقال: حسن غریب . 
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وأشد ما يكون التقليد مذموما: حين تقلد أمة ذ فلسفة أمة أخرى» وتقبل ۔ مبصرة 
ا مبصرة۔ فكرتها عن الدين» وا لملجتمع» عن الله والإنسانء عن الدنيا 
والآخرة» عن المعرفة والقيم» ويقودها أفراد منهاء فتنوا بالاخرين» وغلبوا على 

جربنا ذلك قديما فى افتتان فئة من كبار مثقفى المسلمين بفلسفة الإغريق» بهروا 
بهاء وأذعنوا لسلطانها» ولم يحاولوا أن يناقشوها أو يمتحنوهاء بل اعتبروها أو 
اعتبروا قضاياها (مسلمات) واتخذوها أصلاء والإسلام فرعاء فما وافقهامن 
عقائد الإسلام وشرائعه فهو مرضى مقبول» وما خالفها فهو مرفوض أو مول 
ولو کان تويلا بعيدا. 

وبعض ما كان يعتبر حقائق عندها وعندهم» يعرف تلاميذ المدارس الابتدائية 
اليوم: آنه خرافة وباطل» وقد كشف العلم الحديث زيفه. 

حتى جاء حجة الإسلام الغزالى فهدم هذا الصنم الكبير على رآس أهله» وبين 
ما فيه من أباطيل وأوهام فى كتابه (تهافت الفلاسفة). فأبطل الفلسفة بمنطق 
الفلاسفة. 

ثم جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية» فأكمل مشواره» ورد على الفلاسفة ومن 
العقل الإأنسانى بضوابط الوحى الربانى» وذلك فى عدة كتب له أهممها(درء 
تعارض العقل والنقل) والذى سمى آحيانا (موافقة صحيح المنقول صريح المعقول) 
الذى نشر فى عشرة مجلدات . 

وفى عصرنا امتحن العقل الإسلامى بقضية أخرى : فتنة الانبهار بصنم آخر» هو 
صنم الحضارة الخربية الحديثة › با تحمله من فلسفة للحياة والإنسان» مغايرة لملسفة 
الإ سلام» سواء فى فلسفتها الليبرالية الفردية أم فى فلسفتها الجماعية الماركسية» 
فكلتاهما فلسفة حسية مادية» مغرقة فى النفعية والدنيوية» تغْلّب المادة على الروح» 
والدنيا على الاخرةء والعقل على الوحى» والمنفعة على الأحلاق» هذا إنلم 
ترفض الروح والاخرة» والوحى والأخلاق رفضامطلقاء كماهو شأن الفلسفات 
المادية» ومنها: الشيوعية الماركسية. 


لقد وجد من بنی جلدتنا من فتنوا بهذه الحضارة» ومن لا يزالون مفتوٺين بهاء 


ویریدون منا : أن ننسلخ من جلدناء وننخلع من ذاتناء لنتبع هذه الحضارة شبرا 
بشبر» وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم. 

هؤلاء الذين سميتهم (عبيد الفكر الغربى) وهم الذين أرادوا أن (نفتى) فى 
الغربيين» ونسير فى ركابهم» ونأحذ حضارتهم كلهاء بجذورها الفلسفية» 
وخلفياتها العلمانية » وتناقضاتها التاريخية » أو كما قال قائلهم : بخيرها وشرهاء 
وحلوهاومرهاء مایحب منها وما یکره» وما یحمد منها وما یعاب . 

ونريد من (العقل المسلم) اليوم أن يتحرر من التبعية والتقليد للغرب وفلاسفته» كما 
دعوناه آن يتحرر من التبعية والتقليد للشرق وأئمته . بل هذا التحرر أحق وأولى» فإن 
أئمة الشرق هم منا ونحن منهم» نشاركهم فى الأصول الكلية» وفى الفكرة المبدثية› 
ولکن زماننا غير زمانهم » ومشکلاتنا غير مشکلاتهم» وظروفناغیر ظروفهم . 

نريد للعقل المسلم أن يفكر ويبحث» ويتحرر من التبعية والتقليد» وألا يتعبد إلا 
بمحكمات النصوص الربانية » التي تضيء له الطريق » وتهديه سواء السبيل» وهي 
في الحقيقة منارات تهدي» وليست قيودا تكبل » تسدد العقل ولا تقيده» وتجرره ولا 
تستعبده ل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) (آل عمران: ۱ ۰( يا 
اھا الناس قد جاء کم برهان من ربكم وأنزلا إأيكم نورا مبينا ‏ (النساء: .)۶٤‏ 

لقد رأينا من الصالحين من يعتبرون التفكر عبادة» حتى قال بعضهم : 
تفكر ساعة حير من عبادة سنة. وكيف لا» وقد وصف الله الأخيار من عباده 
من (أولي الألباب) بقوله سبحانه: ( اين يكروت الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في لق السُموات والأرض ربا ما حلفت هذا باطلا سبحانك ) 
( آل عمران: ۱۹۱). 


E EUT 
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السموات والأرض وما e TRE‏ 


فهذه الصيغ القرآنية : الأمر في قوله (انظروا) أو الإنكار في قوله (أولم ينظروا) 
تدل على و جوب النظر العقلي › وأنه فريضة لا نافلة . وهذاماجعل أحدكبار 
الكتاب فى عصرنا يصنف كتابا سماه (التفكير فريضة إسلامية) وصدق فى تسميته . 
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ليس عندنا۔ نحن المسلمين- ما فى أديان أخر من عزل العقل عن قضية الإيمان. 
واعتبار الإيمان مسألة تتعلق بالوجدان» ولا علاقة بها بعقل الإنسان . ولاغرو أن 
وجدناعندهم مثل هذه العبارات : : أعتقد وأنت أعمى! أو : أغمض عينيك ثم 
اتبعنی . بل قال بعض فلاسهتهم : أومن بهذا؛ لأنه غير معقول! كأن الإيمان 
والعقل فی نظره لا يتلاقیان . 

eT e‏ ا 


سر ب ل د 


ES‏ : ل ولعم اين أوتوا الْعلم أنه احق من ربك فيؤمتوا به 
فتخبت له قلوبهم ‏ (الحج : )٥٤‏ فالعلم يؤدى إلى الإيمان. والاإیمان يؤدى إلى 
الإإاخبات› هذا بالتر تيب الذى دل عليه العطف بالفاء (ليعلمواء فيۇمنوا» فتخېت 
قلوبهم) . 

وأكابر علماء المسلمين يقولون: إن إيمان المقلد. تقليدا مطلقا۔ لا يقبل › لا بد أن 
يكون إيمانه مبنيا على الدليل » ولو لم يستطع التحبير عله بعبارة علمية. 

وقد كنا نيحفظ» ونحن طلبة فى المرحلة الفانوية بالأزهر : قول صاحب 
(الجوهرة) فى علم التوحيد: 

إذ کل من قلد فی التوحید إیمانه لم بخسل من تردید! 

ولا تو جد عندنا ر نحن اللمسلمصين مشكلة الصراع بين العقل والوحى ٠»‏ أو بين 
الحكمة والشريعة» أو بين الفكر والعقيدة» أو بين العلم والدين» فالدین عندنا 
علم » والعلم عندنا دين . 

ومن القواعد المعلومة المقررة عندنا: أنه يسشحيل التناقض بين قواطع العقل 
وقواطع الشرع» لآن الحق لا يعسارض الحق أبدا. وإذا وجد شىء من هذا فى 
الظاهر» فلا بد أن يكون لأحدهما تفسير أو تأويل يخرج به عن التناقض . 

أكد هذا المحققون من علماء اللإسلام وأئمته الكبار» الذين جمعوا بين علوم 
الشرع وعلوم العقل»› مثل إمام الحرمين والغزالى والراغب الأصفهانى وابن رشد 
وابن تيمية والشاطبى وابن الوزير وغيرهم من أفذاذ الأمة ومصابيحها. 


A 


وحسبى أن آنقل هنا فقرات من كلام الإمام الغزالى لتوضبح هذه الحقيقة التى لا 
تخفی على دی بصر› وقد قرر ذلك فی عدد من کتبه» کما بینا۔ فی كتابنا (الغزالى 

فها نحن نراه فى (إحياء علوم الدين) يدعو إلى المزج بين العلوم العقلية والعلوم 
الكة» ويبين الحاجة إلى كل منهماء ويقرر أن لا غنى بالعقل عن نور الوحى» ولا 
بالوحى عن نور العقل» بل كل منهما مع الآخر: نور على نور. يقول: 
العقل عن آنوار القران والسنة مخرور» فياك أن تكون من أحد الفريقين» وكن 

فإن العلوم العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية» والشخص المريض 
يستضر بالغذاء» متى فاته الدواء» فكذلك أمراض القلوب» لا يمكن علاجها إلا 
بالأدوية المستفادة من الشريعة. . ٠).‏ . 


ثم يحمل الغزالى بقوة على من يظن أن ثمة تناقضا بين العقليات والشرعيات› 
فقول : 

اوظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمم بينهما غير 
ممكن» هو ظن صادر عن عمى فى عين البصيرة» نعوذ بالله منه. 

بل هذا القائل ريا يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض› فيعجز عن الحمع 
بينهما» فيظن أنه تناقض فى الدين! فيتحير به » فينسل من الدين»› انسلال الشعرة 
من العسجين! وإنا ذلك» لأن عسجزه فى نفسه خيل إليه نقصافى الدين› 
وهیهات ٩»!‏ . 

وهو يصف عصابة الحق وأهل السنة فى مقدمة كتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد) 
بأنهم و-حدهم : الذين اهتدوا إلى أسرار ما أنزل الله على رسولهء واطلعوا على 
طريق التلفيق”" بين مقتضيات الشرائح وموجبات العقول» وتحققوا أن لا معاندة 


(1) الإحياء )۱١ /١(‏ ط. دار المعرفة. الضدرالسانن: 
من الا حتیال على الحمع بين متنافرين . 
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بين الشرع المنقول والحق المعقول» وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود 
على التقليد واتباع الظواهرء ما أتوا إلا من ضعف العقول» وقلة البصائر» وأن من 
تغلغل من الفلاسفة و(غلاة) المعتزلة فى تصرف العقل › حتی صادموا به قواطع 
الشرع ٠ء‏ ما أتوا إلا من خبث الضمائر» فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى 
الإفراط» وكلاهمابعيد عن الحزم والاحتياط » بل الواجب المحتوم فى قواعد 
الاعتقاد ملازمة الاقتصاد» والاعتماد على الصراط المستقيم» . 

ويذكر الخزالى هنا مالا للعقل والشرع» فمثال العقل: البصر السليم من 
الآفات» ومثال القرآن : الشمس المنتشرة الضياء» ولا يستغنى أحدهماعن الآخرء 
إلا من كان فى غمار الأغبياء «فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض 
لنور الشمس» مغمضا للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان» فالعقل مع الشرع نور 
على نور» والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما متدل بحبل غرور)؟. 

ولا يتصور أن يثبت الشرع ما ينفيه العقل (أى ما يقطع باستحالته)» ولا أن ينفى 
ما يثبته العقل» آى ما يقيم البراهين اليقينية على وجوده. 

والعكس ثابت أيضاء بمعنى أن العقل لا يتصور أن يثبت ما يقطع الشرع بنفيه» 
ولا أن ينفى ما يقطع الشرع بثوبته . 

وبعبارة موجزة يرى الغزالى: أن العقل لا يمكن أن يثبت حقيقة ينفيها الشرع › 
وأن الشرع لا يمكنه أن يأتى بعقيدة يحيلها العقل . 
متوهم على الشرع. 

إننا نعتب على كثير من المسلمين أنهم وضعوا عقولهم فى (ثلاجة) فجمدوها 
(۱) نکر د. عادل العوا فی تقديم كتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد) على الغرالى ضمه المعتزلة إلى الفلاسفة 

فى العزوف عن الاستضاءة بنور الشرع وقال: إنهم متكلمون» والمتكلمون هم حراس العقيدة 

بالمقل» ولكن عبارة الغزالى لا تشمل كل المعتزلةء بل الغلاة منهم» فلا وجه للاعتراض. 


(۲) من مقدمة كتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد). 
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حتى لا تفكر» أو كأغا منحوها إجازة من عناء التفكير » ولذلك راجت فی ساحتهم 
الخزعبلات» وغاب عنهم (فقه السنن)» فقبلوا من الخوارق وما سموه (الكرامات) 
ما لا يصدقه عقل» ولا ینتظم به حال مجتمع » مثل ما یذکره الشعرانی فی (طبقات 
الصوفية) عن خوارق الذين اعتبرهم أولياء» كأن الكون يمضى بغير نظام» ولا 
فلا غرو أن تتخلف المسلمون وتقدم غيرهم » وجمدوا وتحرك غيرهم» وناموا 
واستيقظ غيرهم . 
پتفکروا» ويبين لهم الآيات (لعلهم يتفكرون) PT PPE‏ 
يعقلون) أو (لقوم يتفكرون) أو (لقوم يفقهون) وينكر بشدة علي الذين ألغوا 
عقولهم لیفكروا برع وس غيرهم ‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول 
قالوا حسہنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعلمون شيعا ولا پهتدون 4 
(إائدة: £( 


بل ئری كشي را من علمائهم الذين تعلموا علم الدين» وظلوا سنوات طوالا 
يتلقون هذا العلم» لا يجرءون أن يفكروا برءوسهم طالب عصرهم وبيئتهم» فلا 
بد أن ير جعوا إلى الموتى ليفتوهم فيماوقع لهم» ور مالم يجدواعند هؤلاء الموتى 
خبرا بهذه النوازل الجديدة التى لم يشهدوها فى عصرهم. ومن هنا لا يستطيع 
هؤلاء أن يفكروا لأنفسهم» وإذا وجد عالم فكر بنفسه» واستقل بعلمه» ووصل 
إلى اجتهاد مصيب أو مخطى : أوسعوه ذما وتجريحاء وصبوا عليه جام غضبهم› 
ورموه بمسموم سهامهم › وربا سقط جريحا أو قتيلا . 

هذا وهم يقرءون ما قرره علمانا الأقدمون من أهمية العقل مع النقل› وأنه لا 
غنى عن العقل الصريح» مع النقل الصحيح» كما قال الإمام الخزالى. 

إن الطاب الاسلامى المعاصر يجب أن ينوه بقيمة العقل فى الدين» ويدعو الأمة 
إلى التعبد لله باستعمال عقرلها فى فقه دينها» وفهم دنياها» وأن تحرر العقل من كل 
قيد يعوقه عن التفكير اللحر» والتحليق فى آفاق الكون» والسياحة فى تاريح العالم» 
والانتفاع بكل حكمة» صدرت من أى فرد» أو أية أمة» فقد ذكر لنا القرآن أن ابن 
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آدم الأول تعلم من غراب قال يا ويأى أعجزت أن أكون مغل هذا الفراب 
فأواري سوءة خي (المائدة :) وأن سليمان عليه السلا م تعلم من هدهد حين 
جاءه بعد عة » وخاطبه قاتلا RTA RTE‏ 


(التمل : ۲۲). 
وجاء فى الحديث : أن بعض الصححابة تعلم من الشيطان نفسه» حيث لقنه فائدة 
علمية حول آية الكرسى» فقال له النبى بز : «(صدقك وهو كذوب)'. 
ا ورو ر و 
وإطلاقه باحشا ومفكرا ومستنبطا ومستكشفا» مهتديا بنور الوحى» وبهذا يكون 
للإنسان المؤمن (نور على نور). 


ولا ننكر أن من آفات كثير من خطابنا الدينى : أنه أعطى العقل إجازة طويلة» 
وريا دائمة » فهو معطل عن وظيفته فى فهم الدين » وفهم الخحياة» وكل اعتماده على 
التقليد والتلقينء لا يعطى عقله حق المنافشة لما يلقنه» ولا حق الشحرر من تقليد 
السابقين» بل القى بزمامه إليهم » واطفا الشمعة التى منحه الله إياهاء ومشی فی 
الظلمة» كما قال ابن الحرزى . 

لم يقم لله منغردا ولا مع غيره ليفكرء ولم ينح عقله فرصة ليبحث» وسمح 
للأباطيل أن تغزو فكره» وللضلالات أن ملأ ساحته» وبالتالى روج هذه الأباطيز 
عند الجماهير» وحشا بها عقولهم وأفكارهم » فرددوها کالببغاوات . 

راجت عند الناس قصص اجن والعفاریت التى تركب الإنسان» وتتحكم فيه 
وتنطق على لسانه» وت تسخره لما تريد» وسوق ذلك بعض الوعاظ والخطباء» وصدق 
الناس ذلك . وهذاغير مقبول فى منطق الإسلام الذى أعلى من قيمة الإنسان» 
الى كرمه الله وجعله فى الأرض خليفة» وسخر له ما فى السموات ومافى 
الارض جما مةن واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ فکیف يکن الحنّ منه إلى 


() رواه البخارى عن أبى هريرة. وانظر : كتابنا (ثقافتنا بين الائفتاح والائغلاق). 
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هذا الحد؟ وقد حدثنا القرآن أن الله تعالى سخر الجن للإنسان» كمافى قصة 
سليمال› ولم يخبرنا آبدا أنه سخر الإنس للجان! وقد قال تعالى على لسان 
الشيطان الاكبر يوم القيامة مخاطبا الناس الذين أغواهم : وما کان لي علیکم من 
سلْطًان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) (إبراهيم TE‏ 

وأما مس الجن» » فهو كما ذكر الله تعالى على لسان أيوب عليه السلام إإذ نادى 
ره أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) (ص Ag‏ 
الذی يوسوس فى صدور الناس . 

فل ذلك ما راج فى السنوات الأخيرة» من بدعة (العلاج بالقرآن) حتى 
وجدنا من يفتح (عيادات لعلاج المرضى بالقرآن!!) وكأنهم بهذا اكتشفوا ما جهله 
السلمون فى أزهى عصورهم» وعرفوا مالم يعرفه الصححابة والتابعون وخير 
القرون. ولو كان هذا النهج صحيحا وقويا لكان سلف الأمة أسبق إليه. 

ولو نهج المسلمون هذاالنهج» ما شيد المسلمون فى ازدهار حضارتهم علم 
الطب» الذى تعلمت منه أوربا» وكانت كتبهم فيه مراجع للعالم كله» واشتهر كثير 
من الأفذاذ بالجمع بين علم الطب وعلم الدين» مل الفخر الرازى» وابن رشد 
الحفيد» وابن النفيس » وغيرهم . 

ورسول الإسلام هو الذى وضع الأسس الفكرية لطب علمى قائم على سنن الله 
فى الأسباب والمسببات» فقد تداوى هو بالأدوية المادية» وأمر أصحابه بالتداوى 
بهاء» وأمر بعض أصحابه أن يذهب إلى الطبيب المشهور الحارث بن كلدة الثقفى › 
واعلن أن الله ما آنزل داء إلا جعل له شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهله. 

وسئل عن الأدوية التى يتداوون بها : هل تردد من قدر الله شيئا؟ فقال : هى من 
قدر الله» فحل مشكلة العلاقة بالقدر» التى يستعصى فهمها على كثير من الناس› 
فبين أن الدواء من قدر اللهء كما أن الداء من قدر الله» فحن ندفع قدر الله بقدر 
الله. 

واعتماد هؤلاء علی مثل قوله تعالی : ل ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة 
للمؤمين) (الإسراء ۱ لا یی آنه ناء للامراغی سيه اتی انی منوا 
الناس. وإنغا هو شفاء لأمراض النفرس والعقول وأمراض امجتمعات والأم» با 
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يقدمه عقائد› وما یهدی اليه من قيم و وتشریعات وتوجيهات تضىء للناس الطريقٍ . 
ولذا قال: ليا أيها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لا في الصدور وهدى 
ورحمة للْمؤمنين 4 (يونس :۷) فهذه الآية قد قيّدت الآية الأخحرى» وبينت أنه 
شقاء لا فى الصدور من الشكوك والشبهات والخرافات» وكذلك مافيهامن 
الضغائن والأحقاد وأمراض العجب والغرور والرياء وغيرها من آفات النفوس» 
التى سماها الإمام الغزالى (المهلكات). 

إن تغييب العقل من خطابنا الدينى : لا يتمر إلا قبول الخرافات » وانتشارها بين 
العوام» مثل المبالغة فى رد كثير من الظواهر إلى السحر» و(عمل) السحرة» الذى 
يؤثر فى ا لحب والكره» والجمع والتفريق . 

ومثل رد كل بلاء ينزل بالإنسان» أو مرض يصيبه إلى (الحسد) أو (العين) الى 
تدخل الرجل القبر» والجمل القدر. 

ومثل هذا الاعتقاد ينع الإنسان أن يبحث عن الأسباب الحقيقة لمشكلته» 
ليعالجها وفق السنن التى أقام لله عليها هذا العالم» وهى ثابتة لن تجد لها تبديلا ولا 


خو 


تحويلا. 
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۴ يدحو إلى الروحانية ولا يهمل المادية 


ومن خصائص خطابنا الإإسلامى فى عصر التقارب العالى » أو مايسمونه 
(عصر العولة) : آنه يدعو إلى (الروحانية) التى هى جوهر الدين ولبهء ولكنه لا 
يهمل الجانب المادى من الحياة ولا يعتبره رجسا من عمل الشيطان . 

ذلك : أن الله خلق الإنسان كائنا مزدوح الطبيعة» فيه قبضة من طين الأرض› 
ونفخة من روح الله» وهل النفحة الربانية هى التى ميزته عن سائر الحيوانات؛ 
وجعلته أهلا لأن يأمر الله الملائكة بالسجود تكريما له [إذ قال ربك للملائكة إي 
خالق بشرا من طین 9© فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدین ) (ص : 
۷١‏ ۷۲). كما أن قبضة الطين جعلته صالحا لعمارة الأرض والتعامل معها. 

فإذا عنى اللإنسان بعنصره الروحى وأصله السماوى : سما وارتقى حتى يلتحق 
بأفق الملائكة» وإذا عاش أسيرا وخادما لعنصره الطينى » وأصله الأرضى: هبط 
وأخلد إلى الأرضٍ»ء فینزل | إلى حضيض الأنعام» وربا كان أضل منها وأسواً درجة 
ارايت س نخد إَهه هواه أفأنت تكن عليه وكيلا 9 أم تحسب أن أكثرهم 
بسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ‏ (الفرقان EA:‏ 

لهذا كان الجانب الروحى فى الدين هو الغاية وهو الجوهر» وكل الجوانب 
الأحرى لمساعدته وخدمته. 


ماذا يعتى الجاثب الروحى؟ 


والحانب الروحى يشمل : 
١‏ الإيمان بالل تعالی وتو حیده» فلا عادة إلا له» ولا استعانة إلا ده ولا إدعان 
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إلا لأمره» فهر الخالق المنعم بجلائل النعم ودقائقهاء فلا يستحق أن يعبد غيره 
ڏک الد رکم له لاهو خاتق کل شي قاط دوه وو على ل شيم 
وکیل (الأنعام: .)٠١١‏ 


۲ الإيمان بالآخرة» دار الجزاء والخلود ee aE‏ 
a RGR‏ ر 


الحم هي المار e: PETS‏ 
الجن هي المأوى ‏ (النازعات : .)٤١-۳۷‏ 

۳ عبادة الله تعالى وتقواهء بأداء فرائضه» وإقامة شعائره» وامتشال أوامره» 
واجتناب نواهیه» وإحلال حلاله» E‏ . وقد قال تعالى : وما 
حلفت الجن والإنس إل ليعبدون 9ع ما أريد منهم من زق وما أريد أن يطعمون 
9 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) OR OTU‏ 


ولا سيما أركان اللإسلام من الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت . 


والإسلام هو الديانة الوحيدة التى تجعل المسلم على موعد مع ربه كل يوم خمس 
مرات» فهی بثابة حمام یومی یغتسل فيه من خطایاه وآدرانه وغفلته» لیخرج منها 
نظيفا طاهراء فى حين لا تطلب آديان كثيرة من أتباعها إلا زيارة واحدة للمعبد كل 

أسبوع. 

التقرب إلى الله تعالى بالنوافل والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والدعاء والاستغفار» ليظل المسلم موصول ابال بربه في الخلوة والجلوة» في 
العمل وفى البيتء في العافية والبلاء يا أيها الدين منوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا © وسبحوه بكرة وأصيلا ) (الأحزاب : ا ۲ ل الُذین يذ كرون 
الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم ) (آل عمران: ۹1{ 

١‏ تطهير القلب من الآفات النفسية والخلقية ومن أمراض القلوب» الثى تجعله عشا 
ك وهى التى سماها الإمام الغزالى فى | إحیائه 
(المهلكات) من الكبر والعجب والخرور والرياء وحب الدنياء وحب المال> 
وحب الاه والخضب والحقد والحسد والبغضاء. وينبغى للمسلم أن يجاهد 
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نفسه حتى تصفو من كدرهاء وتخرج من الظلمات إلى النور» وحتى يصبح 
القلب (قلبا سليما) من الشرك والنفاق والكبر والآفات»› ويصبح (قلبا منيبا) إلى 
اللهء وهذا ساس النجاة والفوز عند الله ٠‏ يقول تعالى على لسان إبراهيم : 
ل ولا تخزني بوم يبعثون 9 یوم لا ينفع مال ولا نون ©6 إِلاً من أتى اله بقلب 
سليم) (الشعراء ۸۹-۷( وقول وأزلقت الجن للْمقين غير بعيدٍ © هذا 
ما توعدون لكل اواب حفيظ © من خشي الرحمن باأغيب وجاء بقلب منيب 4 
EAT)‏ 


وروی مسلم فی صحیحه أن النبى بم قال: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 

وصورکم» ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالکم». 

٦‏ التقرب إلى الله تعالى بفعل الحيرات» والإحسان إلى الناس» والرحمة 
بالمىخلوقات» وإسداء المعروف» وإغائة الملهوف» وتفريج كربة المكروب» 
د لوو كل واو ون عل اا ات و ارات ان 
الله تعالى » سواء قدمها للمسلمين آم غيرهم› وقد جاء فى وصف الابرار 
امرضيين عند الله تعالى: ل ويطعمون الطَعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 
© انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ‏ (الإنسان: 4۸( 
وكان الأسرى فى ذلك الوقت من المشركين المحاريين: 
بل جاء فى الأحاديث الصحاح أن الرحمة بالحيوان» والمساعدة فى دفع جوعه 

وعطشه : من أعظم القّرّب إلى الله تعالى» حتى صح فى الحديث : أن بغيا سقت 

كلبا بأكل الثرى من العطش. فغفر الله لها" ولا شىء يكثر على الله تعالى . فق 
قال تعالی : لإ لا تقنطوا من رَحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا إله هو الغفور 

الرحيم ‏ (الزمر: .)٠١‏ 
کما أن رجلا سقی كلبا فشكر الله له فغفر له» كما جاء فى الحديث الصحيح . 

فقالت الصحابة : أئن لنا فى البهائم لأجرا يا رسول الله؟ قال: «فى كل كبد رطبة 

ا 


(۱) رواه مسلم )٤٦5۰(‏ عن أبی هريرة. 
(۲) رواه مسلم )٤۱۹۳(‏ عن أبی هريرة. 
(۳)رواه البخاری ( ۰ ومسلم )٤۱٦۲(‏ عن أبى هريرة. 


۸۱ 


لم يكن يخطر فى بالهم أن الإإحسان إلى البهيمة العجماء يستوجب أجرا» حتى 
بين لهم الرسول قيمة هذا العمل الدينية والأحلاقية» ون الرحمة بكل (كبد رطبة) 
وھی کنایة عن کل (کائن حی) یثاب علیھا من قام بهاء فان الله لا بضيع عنده مثقال 
ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أاجراعظيما. 


لا إغفال للجانب الادى: 
ومع هذه العناية البالغة با لجانب الروحى فى الإسلام» التى يجب أن یر کز علیها 
خطابنا فى عصر العولة : ينبغى الا ينسى هذا الخطاب الحانب الاخر: الحانب 


الاهتمام باتد نيا وحعمارتها: 

ومن مظاهر الاهتمام با لجانب المادى: : الاهتمام بالدنیا» فھی التى استخافنا الله 
فيها» وكلفنا فيهاعبادته» وعمارة أرضه» هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها ) (هرد: ۱ وهی التی سخر لنا کل ما فبها من نعم حدمتناء وتسهیلی مهمتنا 
ل ألم تروا أذ الله سر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
e‏ کک e‏ 
حر بامره ومر نکم انار ت وسر آکه الس والقعر دان وسر ف 
ا ی 

ومن هنا لم يحظر الإسلام على المسلم أن يعمل للدنياء وآن يملكهاء وان 
سا ونتخماها > حتى يملك الحسنتین : حسنة الدنيا وحسنة الأخرة» كما قال 
تعالى فى مدح قوم ط ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حستة وقي الآخرة حسنة وق 
عذاب النار % (البقرة : 1ه ا 

الإسلام يعتبر العمل لعمارة الدنيا عملا صالىا : إذا توافرت فيه النية الصاة» 
وآخذ حظه من الإتقان» ولم بجر فيه على حق أحدء ولم يشغل عن عبادة الله 


A1 


تعالی» کما وصف الله رواد بیوته بقوله : لإ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة © (النور: .)١۷‏ 

الخطر هو : : إيثار الأخرة على الدنياء ون يجعل الدنيا أكبر همه» ومبلغ علمهء 
کالذين ذمهم الله بقوله : ل[ فأعرض عن من تول عن ذكرنا ولم يرد إلاً الحياة الدنيا 

® ذلك مبلغهم من العلم ) (النجم : : )٠٠‏ فأما من طغى «م وار الحياة ادنيا 
© فان الجحيم هي الْمأوی ) (النازعات: ۳۹-۳۷). 

ومن المومنين من رزقهم الله ثواب الدنبا قبل الأخرة» كما قال تعالى : لط فاتاهم 
اله واب الدنيا وحسن واب الآخرة والله يحب المحسنين ) (آل عمران (IEA:‏ 

وقد آتی الله بعض رسله من الدنيا ما آتاهم» مثل یوسف وداود وسلیمان»› فقد 
آتاهم الله الملك» وآتى سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. 

امهم أن يملك المؤمن الدنيا ولا نملكه» ون يجعلها فى يده» ولا يسكنها فى 
قلبه . 


تعم الال الصالح للمرء الصالح: 
ومن دلائل العناية بالجانب المادى: أن الإإسلام لا يعتبر الال شراء بل يعتبره 
خير e ley Pe E E‏ 


م اې اي ص ي ص 


۸) وقال: N‏ ا 
ماله" . وقال لسعد بن أبى وقاص: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء: خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس “٠‏ . 

وكان من العشرة المبشرين بالجنة والمرشحين للخلافة» أو الذين استخلفوا بالفعل 
أغنياء» مئل : ا وعثمال» وعبد الرحمن بن عوف › والزبير بن العوام. 


(۱) رواه مسلم )٤۸۹۸(‏ عن عبد الله ہن مسعود . 

(۲) رواه الترمذی )۳٣۹٤(‏ وقال: حسن غريب» عن أبى هريرة . 

(۳) رواه الببخاری (0۸0۹) ومسلم )۱۰٥۵(‏ عن انس . 

. رواه الہبخاری (۱۳۱۳) ومسلم (۳۰۷۹) عن سعد بن بی وقاص‎ )٤( 


AY 


ولا ينظر الإسلام إلى المال والغنى نظرة المسيحية إليه » فال جيل يقول: (إنه 
لاسهل أن يدخل ا لحمل فى ثقب أبرة» من أن يدخل الغنى ملكوت الله!) ويقول: 
«إنكم لا تستطيعون أن تجمعوا بين الله وال ال'“». 

آمارسول الإسلام فيقول ا الال ا ر الصالح»"ويقول تعالى : 
ل فقلت استغفروا ربكم إن کان غقارا () برسل السماء علیکم مدرارا O0‏ یمد د کم 
أموال ونين ويجعل كم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (نوح : e‏ 

O E GS ys 
: وتعتبره عصب الياة» فلا يترك للحمقي والطائشين ين ليتلفوه» مثل قوله تعالی‎ 
بل أنزل الله‎ .)١ : لإ رلا تؤتوا السهاء أموالكم امي جعل الله كم يما (الناء‎ 
تعالي أطول آية في كتابه ليدظم شأنا غير كبير يتعاتق بالمال» وهو كتابة الدين يا أيه‎ 
.)۲۸۲ اأذين آمنوا إذا تداينعم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . . الآية 4 (البقرة:‎ 

كما وضع القرآن قاعدة هامة فى توزيعه ™[ كي لا يكون دولَة بين الأغنياء منكم ) 
(الحشر :۸). 

كما أن أركان الإسلام ذ فيها ركن يتعلق بال مال وتوزيعه لمستعحقيه» وهو الزكاة. 


كماآن الموبقات السبع تتضمن كبيرتين تتعلقان بالمال» وهما : «أكل الرباء 
وأكل مال اليتيم». 

وفى وصايا سورة الإسراء» جد جملة منها تعلق بأمر المال» > مشل قوله تعالې : 
لإ وآت ذا القربى حه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا © إن المبرين كانوا 
إخوان الشياطين) (الإسراء : ۷). وقوله تعالي: ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) (الإسراء : ۹ء وقوله 
سہحاانه: [ولا تقر تقربوا مال اليم إلا بالتي هي أحسن حتى يبل أده ) 
(اللإسراء: )١١‏ وقوله : ل[ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 


(To: (الاسراء‎ 


(۱) انظر : انجیل متی : ۱۹/ ۲٦-۱١‏ ومرقص: /۱١‏ ۳۱-۱۷ ولوقا: ۱۸/ ۳۰-۱۸. 
(۲) رواه أحمد عن عمرو بن العاص . 


A 


وفى الأرباع الأحيرة من سورة البقرة ركزت على المال وإنفاقه وتوزيعه وكسبه 
وله وحملت على الذين يأكلون الرباء وأنذرتهم إنذارا شديدا إذالم يذروا 
ربا لإ إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ (البقرة: ۲۷۹). 

وأحكام المعاملات المالىة ا مساحة كبيرة من الفقه الإسلامى› حتی د پستهیم 
التعامل على أساس العدل والوضوح» بعيدا عن الظلم والغرر والميسر. 

وجاء فى القران والسنة نصوص كثيرة تحض على عمارة الأرض بالزراعة 
والصناعة» وإحياء الموات» والتجارة» والاحتراف بشتى الحرف . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل 
يله » O ORO E EN‏ 

ooo 
مله طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»"'.‎ 

كما وردت أحاديث فى فضل التجارة والتاجر الصدوق . 

ومن الطريف : أن علماء الإسلام اختلفوا: أى هذه الأعمال أفضل وأكثر جرا 
عند الله؟ 

والذى رجحه المعحققون: أنها كلها مطلوبة» وأفضلها ما كان الناس فى حاجة 
أكثر إليه» وأعرض الناس عنه» فإذا كان الناس فى حاجة أكثر إلى الزراعة» ولم 
يلتفت الناس إليها : كانت هى الأفضل » وكذلك الصناعة والتجارة. 

وقد اعتبر فقهاء المسلمين إتقان الصناعات التى يحتاج إليها الناس: فرض كفاية 
على الأمة» ببحيث إذا توافر لها العدد الكافى من الخبراء والعاملين فى كل فرع 
منها» سلمت الأمة من الإثم» وإن قصرت» ووجدت ثغرات لم تسد : E‏ 
کلهاء وأولو الأمر فيها على وجه الخصوص . 


eS 
متفق عليه عن أ نس . اللؤلو والمرجان.‎ )۲( 


وفى عصرنا يجب أن تتقن الأمة العلوم الطبيعية والرياضية» ومايلحق بها من 
التطبيقات التكنولوجية» حتى لا تتخلف الأمة عن ركب العالم الذى يخوض الآن 
ثورات فى مجالات شتى : الذرة والفضاء والإلكترونيات والبيولوجيا والاتصالات 
والمعلومات . 

إن المسلم الذى يعمل فى هذه الميادين بجدارة وإتقان إنما يتعبد لله سبحانه» 
ويتقرب إليه بعمله هذا. إن العبادة لأ تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة من 
صلاة وصيام . إن كل عمل ينفع الأمة» ويرقى بهاء ويحصنها من أعدائهاء هو من 
أعظم العبادات والقربات إلى الله تعالى . 

إن العمل للدنيا مطلوب من المسلم»ء كالعمل للآخرة» والمهم هو صحة الهدف» 
وصدق النية » وفى الحديث : «إنغما الأعمال بالنيات » وإنغا لكل امرئ مانوى»(' . 

وليس المطلوب أى عمل» ولكن العمل المتقن» كما فى الحديث : «إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء" المراد بالإحسان: الإتقان والإحكام» وقال بم : «إن 
الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه»". وقال: «إن الله تعالى محسن 
فأحسىثوا»( ۶ . 

ومن الروائع النبوية فى هذا الجانب : ما آمر به النبى كل مسلم أن يظل عاملا 
للحياة» منتجا فيهاء معطاء لهاء ولو رآى الساعة تقوم أمامه» وذلك فى قوله 
ميم : «إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة» فان استطاع آن لا تقوم حستی 
يغرسهاء فليغرسها»*؟. ول اذا يغرسهاء وهو لن يکل منهاء ولا أحد من بعده؟ إن 
هذا يشير إلى أن العمل عبادة» وعمارة الأرض» قربة إلى الله والمطلوب من 
المسلم أن يستمر عاملا لله» مؤديا لرسالته» حتى تلفظ الحياة آخر أنفاسها. 


الست ستمناع بالطیبات: 
ومن مظاهر المادية : الاستمتاع بطيبات الحياة» فإن الله لم يحرم على الناس طيبا 


(۱) متفق عليه عن عمر بن الخطاب . 

(۲) رواه مسلم عن شداد بن آوس )٠۱۹٠١(‏ وهو من أحاديث الأربعين النووية . 

(۳) رواه البيهقى فى الشعب عن عائشة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير .)۱۸۸١(‏ 

.)۱۸۲١( رواه ابن بى عاصم وابن عدى عن سمرة وصححه فى المصدر السابق‎ )٤( 

)٤:1٩( رواه أحمد والبخارى فى الأدب المغرد وعبد بن حميد عن أنس»› وذکره الألہانی فی صحیحته‎ )٥( 
.)٠٤١١٤١( وفى صحيح الجامع الصخیر‎ 


A٦1 


ما خلقه الله لهم > بل كان عنوان رسالة رسول الله ءي فى التوراة والإنجيل : : آنه 
RE‏ ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم عليهم 
ئث 4 (الأعراف: 0¥\(. 


ألكر الغرآن بشدة على الذين يمون زية الله والطبيات من الرزق» ف فقال 


I 


لزق (الأضراف: : (YY‏ قال تعال EDETE‏ 
وکوا واشربوا ولا تسرفوا 4 (الأعراف E‏ ۰ 

فلا حرج على المسلم المتدين أن يأكل من طيبات الدنياء ويستمتع بزينتها الحلال» 
وقد سماها القرآن (زينة الله) التى حرج لعباده» تشريفا لها» وترغيبا فيها. 

وقال رسول الإسلام: إن الله یحب أن یری أثر نعمته على عبده»' . 

وسمع أحد الصحابة الرسول يقول: : لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
ا E EE‏ ولا حب 
الحمال! الكبر بطر احق ا الام 

إنما يكره الإسلام الاستغراق فى هذا الاستمتاع حتى يصل إلى درجة الترف› 
FT RET‏ ا ا ف 


e a 


الحتاية يالجسم: 

ومن مظاهر الاهتمام با جائ ال ادى : العثاية پا حسم » والحفاظ عليه: من ناحيه 
الصحة والسلامة» ومن ناحية النظافة والتجمل» ومن ناحية القوة والمرونة. 

ولأول مرة يسمع الناس فى جو الدين هذه الكلمة المعبرة: «إن لبدنك عليك 


(۱) رواه الترمذی )۲۷٤٤(‏ وقال: حدیث حسن » عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) رواه مسلم (۱۳۱) عن ابن مسعود. 


AY 


ا قالها محمد عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه حين بالغ فى العبادة على 
حساب سحس كه » وواصل صيام النهار وقيام الليل » وتلاوة القران» فاراد الرسول 
SO E‏ 
حقاء وإل اك عليك حقاء وإن لاهلك عليك حقاء وإن لرورك (أى زوارك) 
عليك حقا)' أی فأعط کل ذی حق حقه. 

وبهذا علمه الوسطية والموازنة بين الحقوق بعضها وبعض» ومنها حق جسده 
عليه» ومن حقه عليه : أن يطعمه إذا جاع » وأن يسقيه إذا ظمى» وأن يريحه إذا 
تعب» وآن ينظفه إذا اتسخ» وأن يقويه إذا ضعف » وأن يداويه إذا مرض . 

ومن تو جيهاته ا 1 «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»(" . 

وقد حل مشكلة عويصة عند أهل الدين» وهى علاقة الدواء البشرى بالقدر 
الإلهى» فقد سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أرآيت أدوية نتداوى بها 
وتقاة نتقيها» هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال : هى من قدر الله»". 

فما أصدق هذا الحواب وما أحكمه وما أروعه! لدی دو الداع فلو الوا 
والناس يتصورون الأدواء والأمراض من قدر الله» ولا يتصورون أدويتها من قدر 
الله» فعلمهم: أن الكل بقدر الله» الداء بقدر اللهء والدواء بقدر اللهء والمؤمن 

ونصح الرسول بعض من اشتكى من فواده: أن يذهب إلى الحارث بن كلدة 
الطبيب الشقفى المعروف» وقالوا: إنه لم يكن أسلم حينئذ» فدل على جواز العلاج 

وفد شرع الإسلام رياضات متنوعة» لتقوية الجسم مثل السباحة والرماية. 
وركوب اخيل» وغيرها من ألعاب الفروسية. 
المسكرات والمخدرات» وتناول كل ما يضر بالأجسام» إذ لا ضرر ولا ضرار. 


(۱) متفق عليه عن ابن عمرو. 
(۲) رواه مسلم )۲۲۰٤(‏ عن جابر بن عبد الله . 
(۳) رواه الترمذی (۲۰۹۵) وابن ماجه )۳٤۳۷(‏ عن أبى خزامة. 
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وهذا الاهتمام با لجسم انفرد به دين الإسلامء فى حين أن هناك ديانات 
وفلسفات› CE SS‏ من أجل نقاء الروح» فقد يعذبه با جوع 
أو بعدم النظافة» او بتعریضه للأذی› أو بحرمانه من الطيبات› وهذامعروف عند 
البراهمة فى الهندوسية» وعند البوذية الأسيوية› والمانوية الفارسية» والرواقية 
البونانية» والرهبانية المسيحية» وعيرهاء وقد جاء الإ سلام بالمنهح الوسط للأمة 
الوسط ؛ لإ وكذلك جعاناكم أمَة وسطا 4 (البقرة E‏ 


موقف خطابتا الدينى: 


على خطابنا الدينى : أن يدرك هذه الحقيقة› فى الجمع بين الروحانية والماديةء أو 
بين الدنيا والاخحرة» ويجعل لكل منهما حقها بالقسطاس المستقيم» بلا طغیان ولا 
ل والسماء رفعها ووضع الميزان. إلا تطغرا فى الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان 4 (الرحمن:). 

وأكثر ما يعاب على خطابنا الدينى : أنه جار على الحانب المادى» وأغفل حق 
الدنيا» وأهمية الدنيا للدين . 

ولن ينتصر المسلمون دينياء إذالم ينتصروا دنيويا. لا بد أن يعمروا الأرض› 
ويكدشفرا قرانين الكون» ويسخروا المادة» لتكون فى خدمتهم وخدمة دعوتهم 
الربانية» وأهدافهم الأخلاقية» ورسالتهم الحضارية» التى اتسمت بالتكامل 
والتوازك» فجمعت بن العلم والإ يان وبين الإبداع المادى والسمو الروحى 
رالأخلاقى . 

ك التی وروها من 
على أله (الجبر) وفقد الاختيار. ویفهمون (الزهد) علی آه ترك لديا بالکبة» 
تخطیط ولا تدییر ولا سعی » حتى آلف بعض الصوفية كتابا سماه: 
اسا الفد )| د لار اماك ودع الله يدر لك› فشدبر ه لك خير 
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وهذا حلاف ما كان عليه الرسول والصحابة وسلف الأمة» ولو أنهم استجابوا 
ثل هذه النزعة» ما أقاموا حضارتهم الشامخة» ولاذا أمر القرآن بالنظر والتفكر. 
والعمل والسعى والمشى فى مناكب الأرض» وابتغاء فضل الله فيها؟ 

لابد للخطاب الدينى : آن يعطى (البعد المادى) حقه» حتى ينهض المسلمون من 
تخلفهم » ويلحقوا بالعالم اللشحضر» ويتلكوا زمام القوة اقتصاديا وعسكريا 
واا ی وح انرا علی س د ور ورا ويرهبو اعدو الله 
وعدوهم» کماقال تعالی [ وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل 
ترهبوف به عدو الله وعدوكم 4 (الأنفال : 1( و 
لغاية آسمى وأعظم» وهى : أن يعرف الناس ربهم ويعبدوه حق عبادته» وآن يبذلوا 
جهودهم » لتكون كلمة الله هى العليا. 


٤‏ -يعنى بالعبادات الشعانرية 
ولا يغمل القيم الأخلاقية 


الاسلام أكثرالاأديان اهتماما بعادة الله وحده: 

ومن خحصائص الخطاب الإسلامى : الدعرة إلى عبادة الله وحده» والمحافظة 
على العبادات الشعائرية » التى بنى عليها الإسلام» وغدت تعد (أركانه العملية) من 
الصلاة والصيام والحج والزكاة» يضاف إليها ما يقويها ويكملها من الذكر والدعاءء 
والاستغفار» وتلاوة القرآن. وهذه هى التى تغذى (الجانب الروحى) فى حياة 
الإنسان» وتصله بربه أبداّفی کل مکان» وکل زمان» وکل حال» وتجعله رطب 
اللسان بذكره» عامر القلب بحبه» متلى اجوانح من خشيته . 

وقد وضع الإإسلام هنا من الشعائر العملية : ما يجعل المسلم وثيق الصلة بالل 
فى الخلوة والجلوة» فى الحضر والسفر» فى السلم والحرب» فى الصحة والمرض»› 
فى الغنى والفقر . فقد فرض الإسلام عليه حمس صلوات فى اليوم والليلة» جعله 
على موعد مع الله باستمرار» كلما مضت فترة من اليوم اداه المنادى : ن حى على 
الصلاة» فيدع دنياه» ويخرج من عمله» ليقف بین يدی مولاه دقائق » يعبر فيها عن 
امتثال آمره» وابتغاء مثوبته» وشکر نعمته . 

وقد أسلم أحد اللوردات من الإنجليز فى أوائل هذا القرن» فكان ما أعجبه 
واستلفت نظره فى الإسلام: أنه يجعل الإنسان موصولا بالله على الدوام» على 
حين لا يكاد يتذكر المسيحى ربه إلا عندما يذهب إلى الكتيسة يوم الأحد. 


بل يرعّب الإسلام المسلم أن يذكر الله فى كل مناسبة» عندما يأكل يقول: بسم 
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الله SS E a‏ 
جنبى وبك أرفعه. وعندما يستيقظ يقول الحمد لله الذى أحيانا بعد أن أماتنا وإليه 
النشور» وعندما یرکب دابته أو سيارته يقول لحان ادي سر لا هذا ون 
د فرنين 0 وإ إلى ر وة (الزحرف OT‏ 
الشطان› و جنب الشيطان ما ررفتنا. 

وهناك كتب ألفت فى الأذكار والدعوات التى يقولها المسلم فى سائر أحواله. 


العبادة المقبولة هى التى تزكى الثفس؛ 

ولكن الذى يهمنا أن نو كده هنا ا: أن الإسلام لا يعنيه من هذه العبادات المغروضة 
والمسنونة مجرد (الطقوس) والأداء الشكلى للعبادةء بل المهم هو الروح التى تسرى 
فى العبادة وهى روح الإخلاص لله والخشية من الله وهي التى تمدحها القبول من 
الله تعالى» كمال قال عز وجل : [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء 4 (البينة : 0 


إن العبادة المغشوشة › التى دخلها الرياءء وابتغاء المعحمدة والشهرة عند الناس : 
مردودة علد الله > لأن الله لايقبل من العمل إلا ما ابشغي به وجهه» وبهذايكون 
ا لمرء من المتقين» وفد قال سبيحانه ٠‏ إإنما يتقبل الله من المتفين ) (المائدة O‏ 

يريد الإسلام العبادة الخالصة اللقية» وهی وحدھا التی تز کی النفس› وترقی 
بالروح» وتحقق الثمرات الأخلاقية المنوطة بهاء والمرجوة منها . فقد شرع الإسلام 
هذه العبادات» لحكم وأسرار» منها E‏ تی آكلها فى صلاح النفس › وزکاتها 
بمكارم الأخلاق . 


فالصلاة !ة لها ثمرتها الاأخحلاقية» التى عبر عنها القرآن بصراحة : : [ وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهي عن الفحشاء والْمنكرٍ 4 (العنكبوت: »)٤١‏ إن الإنان خلق هلوعا 
© إذا مسه الشر جزوعا © و © وإذا مسه الخير منوعا 2 إلا المصلين ا الّذين هم 
عل صلاتهم دائمون ) (العارج EN‏ 
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فدل على ن المداومة على الصلاة هى التى تقاوم (الهلع) فى طبيعة الإنسان: 
الجزع عند الشر» والمنع والبخل عندالخير. 

والزكاة لها ثمرتهاء التى عبر عنهاالقرآن بقوله : لخد من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزگیهم بها 4 (التوبة : ۲). فکما أن للزكاة أثرها على آخذهاء فی سد 
کفایته» أو قضاء غرمه» أو تخفیف معاناته› کذلك لھا آثرھا فی نفس معطیھا حیٹث 
تطهره من رجس الأنانية» ومن داء الشح» وتنميه روحيا ونفسيا بالبذل والعطاء 
الذى يحببة إلى الله» ويحبهة إلى الناس. 

ا : ل کتب علیکم الصیام كما کتب 
على الّذین من فلكم لْعلّكم ت تقون 4 (البقرة : ١‏ . فالصيام المقبول هو الذى 
مغل ا ان عل وجا ء لوی ا الى حف رل سان الخدت 
القدسى : «يدع طعامه من أجلى» ويدع شهوته من آجلی» ویدع زوجته من 
ا 

والحج أیضاًله ٹمرته» کما قال تعالی : ب( الحج أشهر معلومات فمن رض فيهن 
الحج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في احج ) (البقرة : ۷). ویتحدث عن 
الضحايا التى تهدى إلى الكعبة فى الحج» بقوله : ل أن يتال الله لحومها ولا دماؤها 
وکن ناله التقوی منکم 4 (ا-حج e‏ 

وهذه العبادات والشعائر الكبرى إذا لم تحقق ثمراتها الأخلاقية» دل ذلك على 
أن بها دخلا وغشا أفسد حقيقتها» وضيع ثمرتها . وفى هذايقول الرسول الكريم 
: «رب صائم لیس له من صيامه إلا ا جوع » ورب قائم لیس له من قیامه إلا 
السهر"). وقال : «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه» 7 أى أنه أضاع فائدة صيامه والحكمة منه» حيث لم يتخل عن قول 
الزور والعمل به. 


)١(‏ رواه ابن خزية فى صحيحه من -حديث أبى هريرة» وأصله فى الصحيحين. 

(۲) رواه اہن ماجه عن ابی هريرة» Ss‏ 
ابن عمر وأحمد والحاكم والبیهقى عن أبى هريرة . المصدر السابق .)۳٤۹۰(‏ 

(۳) رواه الببخارى فى كتاب الصوم عن أبى هريرة. 
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الأخلاق والفضائل من ثمرات الإيمان: 

لقد اهتم الإسلام با لجانب الأخلاقى» واعتبره من ثمار الإإيمان» بل من (شعب 
الإيمان) ٠ e‏ «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها: لاإله إلااللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة 
من الايمان» . 


وقد صنف الإمام البیهقی کتابا کبیرا سما (الجامع فى شعب الإيمان) فى بضعة 
غر مادا جعل فيه الفضائل الأخلاقية تحتل حيزاً غير قليل من شعب الإايمان. 
ودلل على ذلك بالقرآن والسنة. 

وانظر إلى قوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت». 

وقوله ّم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»). وقوله: 
«والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تومنواء ولن تؤمنوا حتى تجحابو». 
وقوله: اليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه»(). 

وهذا المعنى ا تاا أكده القرآن الكريم حين جعل 
الفضائل الأخلاقية من صفات المؤمنين والمحقين وعباد الرحمن والأبرار وأولى 
الألباب» الذين يستحقون مثوبة الله تعالى ورضوانه ودخول جناثه کمال قال 
تعالی : فد أفلح المؤمتون ر الذين هم في صلاتهم خاشعون 0© والذين هم عن 
الغو معرضون 7 © والذین هم لاز كاة فاعلون ( والذين هم لفروجهم حافظرن ر 
ل9 عل آزواجھم أو ما ملكت آیمانھم نهم غير ملومین و فمن ابعغی وراه ذلك 
فأرأيك هم المادون 0 والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 (الؤمنون: | (A‏ 
فو صفهم ۔ مع الخشوع فى الصلاة ة وأداء الزكاة براقي عن لتو ابال 
والعفة عن الزنى› ورعاية الأمانات والعهرد . وكلها فضائل أخلاقة 


() متفق عليه عن أبى هريرة. (۲) متفق عليه عن ئس . () رواه مسلم وغیره عن أبی هريرة. 
)١(‏ رواه البخارى فى الأدب الغرد والطبرانى والحاكم والبيهقى عن ابن عبا ' . صسحيح الجامع الصخير 
(oTAY)‏ 
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كما وصف أولى الألباب الذين رضى الله عنهم وجعل لهم عقب الدار بأنهم 
ل الدين يوفون بعهد الله ولا يىقضون الميناق © والّذين يصون ما أمر الله به أن 
بوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب 0 والّذین صبروا ابعغاء وجه رنهم 
رأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقاهم سرا وعلائية ويدرءون بالحسنة السة أومك لهم 
عقبى الدذار 4 (الرعد: .)۲۲-۲١‏ 

وكذلك وصف القرآن (عباد الرحمن) بجملة صفات أخلاقية (الذين يمشون 
على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. . . . والذين إذاأنفقوالم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. . . . والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
باللغو مروا كراما. . . .). وكذلك وصف الاأبرار فى سورة (الإنسان). 

وإذا كانت الفضائل الأخلاقية من أوصاف المؤمنين الأساسية» فإن أضدادها من 
الرذائل من صفات إلكافرين» أو خصال المنافقين» كما قال تعالى ([إنما يفتري 
لكذب الّذين لا يؤمنوتن بآبات الله وأوأنك هم الكاذبوة ‏ (النحل : ۵ ۰ إن شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عادهت مهم ثم يشضون عدهم 
فى كل مرة وهم لا يتقون 4 (الأنفال: ۲۲ ۳ وفى الحديث الصحيح : «أية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان»ء «أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كان فيه حصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذب ٠»‏ وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» 
وفى بعض الروايات : «كان منافقاً خالصاء وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم». 


شمول الأخلان الاسلامية: 
والأحلاق الإسلامية : أخلاق شاملة» تشمل : 

١ا‏ الأحلاق العلمية: من الأمانة والموضوعية» والإذعان للحق» وإنصاف الغير» 
والاعتراف با-غطاًء والتحرر من التقليد والعصبية» والتماس الحكمة من أى 
وعاء خر جت . . إلخح. 

.)١۸( متف عليه عن أبى هريرة . اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر اللؤلؤ والمرجان (۳۷). 
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۲ والأخلاق الفردية : من الحياء والتواضع»ء وعزة النفس» والقناعة» والرضا 
ورعاية الوقت» والصبر على نوازل الدهر. 

ایال س من المودة بين الزوجين ورعاية كل منهما لحق صاحبه» 
وحفظ الأسرار العائلية » والتعاون فى السراء والضراء» وصبر كل من الزوجين 
على صاحبه» والعطف على الأولاد» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وإيتاء 
ذى القربى (الأسرة الموسعة). 

٤_الأحلاق‏ الاجتماعية : من العدل والإحسان» والرحمة بالإنسان والحيوان» 
والبذل والتضححيةء والصدق والأمانةء والوفاء بالعهد» وإجاز الوعد» 
والتعاون على البر والتقوى» ورعاية النظام والنظافة» والرفق بالإنسان 
والبيئة . 

ه_الأخلاق السياسية: من النصيحة فى الدين» والأمر با لمعحروف والنهى عن 
امنكرء والطاعة فى المعروف› كل الو غد لاطا ن لائر واسجشارة أل 
ا لحل والعقد, والنزول على رأيهم» والإشارة على ولى الأمر» مما يرى أنه 
احق » والعدل فى الرعية»ء والقسمة بالسوية» وأخذ المال من حله» وإنفاقه فى 
حقه» وعدم إمساكه عن حقه» وصيانة حرمات الأفراد: من الدم والعرضص 
والمال» ورعاية حقوق الإنسان» والتسامح مع المخالفين» والبر والقسط معهم 
وإحياء روح الجهاد دفاعاً عن كرامة الأمة ومقدساتها. 

-٦‏ الأخلاق الاقتصادية : من عمارة الأرض٠‏ وإحياء الموات» والتعبد لله بالزراعة 
والصناعة والتجارةء والصدق فى التعامل» والبعد عن الغش والاحتكار 
وال ربا و اجات اناف وار والمحافظة على مال اليتيم والأموال العامة 
(الأوقاف وأموال الدولة) وتحريم الترف ومظاهره» وتحريم الكثز. 
وبهذا نرى الأخلاق الإسلامية تشمل الحياة كلهاء فلا انفصال فى الإسلام بين 

العلم والأخلاق» ولا بين الاقتصاد والأخلاق» ولا بين السياسة والأخحلاق» ولا 

بين الحرب والأخلاق. بل كلها يجب أن تسير فى إطار الضوابط الأخلاقيةء ولا 
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عموم الأخلاق فی الاسلام: 

وإذا كانت الأخلاق فى الإسلام شاملة» فهى كذلك عامة» ال رظ 
السلمين وحدهم» ولا على العرب وحدهم» بل هی تعم الناس جميعاً . لملم 
وغير المسلم > فالعدل مطلوب ومفروض للمسلم وغير المسلم» والرحمة مطلوبة 
بالملسلم وغير المسلم» والوفاء مطلوب للمسلم وغير المسلم» وكل الفضائل يجب أن 
تكون مع الناس جميعاء ومثلها الرذائل لا تتجزأء فالكذب حرام مع المجميع › 
والخيانة محرمة مع الجميع ٠‏ والغدر محرم مع الجميع . 

بل إن بعض الفضائل لتشمل الكائنات كلها مثل (الإحسان) فالمطلوب: 
الإحسان بالإإأنسان» والإحسان بالحيوان» والإحسان بالنبات» والإحسان بالأرض 
والماء والهواء وغيرها من مقومات البيئة› وبهذا سبق الإ سلام دعاة حماية البيئة'» 
وأحزاب الخضر بقرون» منذ قرر القرآن [ ولا تقميدوا في الأرض بعد إصنلاحيا ) 
(الأعراف : )۸١‏ وقال عم : إن الله جميل يحب الحمال»ء وقال: «إن الله 
کت الإا حساك على کل شى ۳۲۶( : 

ولا يقبل الإأسلام الفلسفة القائلة : الغاية تبرر الوسيلة»ء بل لا بد من شرف 
الغاية » وطهر الوسيلة معاً. ولا يجيز الإسلام للمسلم أن يقبل الرشوة أو يأكل 
الرباء أو يغش تجارته» ثم ہنی نما كسب مسجداًء أو يقيم مشروعا خيرياً» فإن الله 
طيب لا يقبل إلا الطيب . 

والمثل الأخلاقى الأعلى لدى المسلمين هو : رسولهم محمد بم » الذى أدبه 
الله فأحسن تأدييه» وعلمه فأتم ‏ تعليمه» وآتاه الكتاب والحكمة» وعصمه من الأثا 
والرذائل» E‏ : [ قد كان كم في رسول الله أسوة 
حسنة ) (الأحزاب: ۱ وکذا أثنی عليه فقال: ل وإك لعلى خلق عظيم ) 
(القلم : )٤‏ ووصفته عائشة فقالت : «كان خلقه القرآن»“. أى أن الأخلاق التى 
جاء بها القرآن تتجسد فيه عليه الصلاة والسلام. 


(۱) ائظر : كتابنا (رعاية البيئة فى شريعة الإأسلام) طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
(۲) رواه مسلم عن ابن مسعود. 

(۳) رواه مسلم عن شداد بن آوس. 

.)٤۸١١( رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


۹۷ 


من هنا كان واجبا على خطابنا الدينى المعاصر : أن يركز على الحانب الأخلاقى› 
الذى أصابه الخلل - وريا العطب- فى حياة السلمين . 

ينبغى أن يعلم الناس : أن الأخلاق فريضة دينية ‏ وضرورة عملية» فلا یستطیع 
الفرد أن ينجح أو يسعد أو يحقق هدفا بغير أخلاق وفضائل تمده بالقوة» وميه من 
الانهيار. لا بد له من الصبر وقوة الإرادة والعفة والشجاعة والصدق والأمانة 
والتضحية وغيرها من الفضاتل › لتسنده فی سیرته › حتی يیحقق أحلامه. وقد قال 
شوقی : 

صلاح أمرك للآخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم 

والنفس من خبرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وخم 

ولاتستيطع أمة من الأم أن تحافظ على كيانهاء وتحمى هويتهاء» ونۆدى 
رسالتهاء إلا بالأخلاق» فهى سياج الأم» فإذا انكسر السياج تعرضت الأمة 
للخطر . 


القوانين وحدها لا تحمى الأم من الانحراف والضياع . ولكن لابد لها من ضمائر 
حية تحرس القوانين. 

إن الذى يصلى ويصوم يحج ويعتمر» ولكنه- مع هذا لا يلك أخلاقا فاضلة: 
لا تنفعه عباداته» ولا صلاته وصیامه» انظر | إلى قوله تعالی : ارايت الذي يكب 
بالدين © فذلك الذي يدع اليعيم © ولا يحض على طعام المسكين © فيل 
للمصلين © الذين هم عن صلاتهم ساهون ( الذين هم يراءرن (7) ويمنعون 
الماعون 4 (الماعون: ا 

بينت هذه السورة : أن القسوة على اليتيم » وإهمال أمر المسكين. ا م ان 
الإنسان المؤمن» بل هو شأن المكذب بالدين . . وانذرت بالويل ذلك النوع من 
الملصلين» الذين لا يحافظون على صلاتهم» > بل یتشاغلون عنھا حتی يضیع وقتها› 


۹۸ 


وهم أهل الرياء الذين يبخلون على جيرانهم» بالمساعدة فى أهون الأشياء التى 
يحتاج إليها الجيران بعضهم من بعض » ولهذا يمنعون الماعون. 

الاطاب الدينى الموفق . هو الذى يبحرص على الدعرة إلى إقامة الشعائر 
التعبدية» وهى حت الله عليناء الذى لا يجوز التفريط فيه» ولكن يجب عليه أن 
يدعو ويؤكد الدعوة إلى مكارم الأخحلاق» التى هى الدليل على صدق الإيان» 
وعلى قبول العبادة عند الله. 


۹۹ 


۵ يد عو إلى الاعتزازبالعقيدة 
كما يدحو إلى إشاعة الاسامح والجب 


ومن خحصائص خطابنا الإسلامى المنشود: آنه يغرس فى نفس المسلم : الاعتزاز 
بعقيدته » والمغالاة بهاء والإعلان عنها فى عزة وفخارء باعتبارها عقيدة التو حيد 
الصافية من كل شوب› وباعتبارها العقيدة الشاملة والعقيدة الخاتمة . وباعتبار أن 
الله تعالي حفظ مصادرها من الضياع والنسيان» ومن التحريف والقبديل : 
لإا نحن ترا الذْكَر ونا له افظون 4 (الحجر : 8 

والقرآن يقول: ومن أحسس فوا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من 
المسلمين 4 (فصلت : )٣‏ وقوله ا ر 
ملة الإسلام» وبانتمائه إلى خير أمة حرجت للناس» فهى تأمر بالمعروف» وتنهى 
وتۇمن بالله. 
EI‏ 
ولقومك وسوف ساون 4 (الزخرف : ۳ ٤‏ )وهلاما ظهر فی سبرته یکا › 
فقد ساومه المش ر كون» على أن يعطوه ما شاء من الال والجاه» ومن الشرف والملك› 
فجل ذلك كله دبر أذنيه » وتحت قدميه» ولم يرد عليهم إلا بتلاوة القرآن الذى كان 
كافيا أن يوتسهم من كل هذه المحاولات . 

ولا وسطت قريش عمه أبا طالب أن يقنع ابن أخيه بالعدول عما دعاهم إليه 
فعرض عليه أن يخفف من موقفه» وأن يلين مع قومه» وآن بقبل أنصاف الحلول»› 
إشفاقا على ابن أخيه» وخوفا عليه من آذاهم» وأن يمسوه بسوء» فما كان منه عليه 


الصلاة والسلام إلا أن قال له: والله يا عم لو وضعوا ال ETE‏ 
فی يساری» على أن آترك هذا الأمر » ما تر کته حتی يظهره الله »أو أهلك دونه» . 

N E o ROR EG 
E 

ويقول ربعى بن عامر لرستم قائد الفرس»› EET‏ ا نتم؟! فقال بکل 
اعتزاز : نحن فوم ابتعشا الله لنخرج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة الله وحلده» 
أهداف اللإسلام الكبرى فى هذه الكلمات الموجزة. 

وكان الصحابى من هؤلاء بعد أن هداه الله للإسلام» يفتخر بانتمائه إليهء لا 
بالانتماء إلى ربيعة أو مضر» أو قيس أو تيم . فيقول شاعرهم : 

ركان اختعلماء الل ن فر له اجار 

E E ET‏ وكسدت باخ مص طا الثشريا 

دخولی تحت قولك: یا عبادی اك حل ا 


لا يساوم المسلم على دينه» ولا يتهاون فيه بحال» ولا يبيعه بلك املشرق 
والمغرب» ولا يفرط فيه» وإن نزلت به المحن» ومسته البأساء والضراء» وأحاط به 
الكرب من كل جانب» موقا بأن هذه سنة الله فى أصحاب الدعوات الربانية› 
وحملة الرسالات الاالهية» يربیهم الله بالامتحانات» ویزکیهم بالابتلاءات» حتی 
يخر جوا منها كالذهب الخالص » بعد أن يدخل النارء فهم يقولون : لن يصيبا إلا 
ما كتب الله نا هو مولانا وعلى الله فأبتوكل المؤمنوت ) (التوبة : )أو ماوصف 
الله به المؤمنين فى غزوة الأحزاب» وقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا: 
وولا رأى المؤمنون الأحزاب فاو هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 
زادهم إلا مانا وتسليما 4 (الأحزاب O‏ 


الدعوة إلى التسامع مع اللخالقين؛ 

هذا الاعتزاز بالعقيدة الإسلامية› والاستمساك بعروتها الوثقى : لا يعنى 
اف و أو الإنكار لوجودهم› أو التنكر لحقوقهم» او إضمار 
البغخض والعداء لهم» بل يغرس الإسلام فى نفس المسلم- مع هذا الاعتزاز_ 
التسامح مع المخالفين» وأكثر من ذلك آنه يدعو إلى حب الناس جميعا. 

بل إننا نجد فى القرآن الكريم سورة اشتملت على غاية الاعتزاز» وغاية التسامح 
معاًء فى سياق واحد» وهى سورة (الكافرون). فقد نزلت لسبب معروف» وهر 
الساومات الشركية من قريش للنبى بيخ ٠‏ ليعبد آلهتهم مدة من الزمن » ويعبدوا 
إلهه مدة من الزمن» ليجرب كل واحد من الطرفين إله الآخر» وبعد ذلك بقرر ما 
يراه» فنزلت السورة بموقف صارم يرفض هذه المساومات» ويقطع هذه 
المغاوضات» ويحسم الأمر بجا لا يدع مجالاً لتردد أو شك» أو تساهل فى قضية 
القضايا» وهى التو حيد . فرفضت السورة قبول عبادة غير الله بصورة جازمة» فى 
ا لحاضر وفى المستقبل» وعلى أى وضع أو حال . فقال تعالى: قل يا بها 
الکافرون 0© لا عبد ما تعبدوت O‏ رلا تیم عابدون ما أعَبدُ 2) ولا أا عاب م 
عبدتم © ولا نعم عابدون ما أعبد (ی لکم دینکم ولي دین 4 . فالسورة كلها 
تجسد غاية التمسك والاعتزاز» وآخر آية منها ثل التسامح الكريم كم دينكم 
ولي دين ) لكل دينه الذى يتدين به» ويسأل عنه أمام الله والناس» ويتحمل 
مسئوليته فى الدنيا والاخرة. 


الأساس الحقائدى والفكرى للتسامح الإسلامیى: 


والأساس الفكرى والعقدى لتسامح المسلمير E‏ > يشمثل فى عدة 
e‏ ا 
وافع بمشيئة الله تعالى» التى لاتتفصل عن حکمته» وما شاء الله كان وال شا 


مم ق نم ~~ 


لم یکن » کماقال تعالی : ل[ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) 


1*۲ 


O)‏ > ولو شاء ربك عل الاس اَم واحدة ولا راون مختفین هه إل 
من رحم ربك ولذلك خلَقهم ) (هود : ۸ ۱۹( وغير ذلك من الآيات . 

ال ا جال لأنه لن يستطبع معارضتهاء فهى نافذة لا 
محالة» ثم إنه لن ينظم الكون أفضل غا نظمه خالقه عز وجل . 

والثانى : أن حساب الناس على كفرهم إذا كفروا» وعلى ضلالهم إذا ضلواء 
ليس فى هذه الدنياء وإنا هو فى يوم الفصل» أو يوم الحساب» الذى توفى فيه كل 
نفس ما کسبت » وزی مما عملت» من خر او شر. والدی اسب انان ف هذا 
صدورهم» ويعلم المعذور منهم من غير المعذور» ويعلم من کفر منهم عجزاً 
وجهلاً» ومن کفر SS‏ 

وهذامايقرره القرآن: إن لين آمو او الین هادو والصابئين والنصاری 
اجس والّذين أشركوا إن اله يضصل بينهم يوم الْقَيامة إن الله على كل شيء 
شید (ا لج : (0V‏ 


ا ا 
وقال ا TE EEN‏ 
يهود على شيء وهم يلون الكتاب كَذلك فال الدين لا يعلمون مغل قولهم فالله 


ہم لل ر مرن ال ن سم 


يحكم بينهم يوم الفيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 (البقرة E‏ 

كما أمر الله رسوله أن يقول لمخالفيه : ل[ الله رتا وریكم نا أعمالتا ولكم أعمالكم 
لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وليه المصير 4 (الشورى .(\o:‏ 

العنصر اثالث : أن المسلم مأمور من ربه أن يعدل مع الناس جميعاً؛ ولا يجوز 
أن يحمله شنآن قوم أى شدة بغضهم له أو بغضه لهم - أن يحيد عن منهج العدل ‏ 
کماقال تعالی : ليا يها اُذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شان قوم على أل تعدا اعد وا هو أرب لاقوى وانقوا الله إن الله خير بم 
تعملون 4 (المائدة (A‏ 


وقد ذكرت كتب التفسير : أن الله تعالى آنرل تسع آيات فى سورة النساء تدافع عن 
يهودى اتهم ظلماً بسرقة هو برىء منهاء» وكان الجانى الحقيقى أحد المسلمين » الذى 
اجتهد أهله وذوره أن يدفعوا الرسول ليخاصم عنه وعنهم . فنزل قول الله تعالى : 
إا انزلا يك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للخائدين خصيما 
9© واستغفر الإ الله كان غفورا رحيما ® ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم 
إن الله ل يحب من كان خوانا انيما ) (النساء: ٠٠٠١‏ 2 

الرابح أن الإسلام يكرم الإنسان لمحض | اة ودس اة فل کل کی سواء 
کان مسلا ام غیر مسلم ( ولقد کرس بني آم (الإسراء: ۷( 

وقد روى البخارى عن جابر : أن النبى عليه الصلاة والسلام مروا عليه بجنازة 
فقام لها واقفاً فقالوا له: يا رسول الله إنها جنازة يهودى! فقال : «أليست نفسا؟». 

فما أروع موقفه يم » وما أروع تعليله! فقد أعلمهم أن النفس الإنسانية۔ من 
حیث هی نفس ۔ تستحق الا -حترام والتكريم . 

ولقد رأیناه عليه السلام ینهى عن التمثيل بجثث المشرکین فى الحرب» كماروى 
مسلم فی صحیحه من حدیث بریدة ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا! برغم آنهم 


مشر کول » رآنهم معادون مقاتلون» فهو لا یجیز الانتقام منهم بتشويه جهم بعد 
مونهم »۰ ئا وران اقب ال سان هاه 


دستورالعلافة مع غیرالخسلمین: 


ولقد ذكرت سورة الممتحنة أيتين تعدان بمثابة دستور للعلافة مع غير المسلمين؛ 
eT eS‏ ريقو نې :ليها 


إن له يحب المقسطين ى إن هک اله من الذي قات وکم في الین 
٠‏ کم من دیارکم وظاهروا على إخراجکم أن تولوهم ومن يتولُهم فأولعك هم 
الالو (الممتيحنة ON:‏ 
ومن المعروف أن هاتين الآيتين من سورة الممتحنة إا نزلتا أساساً فى شأن 
ااركن ا أما آهل الكتاب فينظر إليهم الإسلام نظرة خحاصةء باعتبارهم 


€ 


أهل دين سماوى فى الأصل» يشاركون السلمين فى الإيمان بالألوهيةء والإيمان 
بالنبوة» والإيمان بالأاخرة» وفى عبادة الله تعالى» وفى الإيمان بقدسية القيم 
الأخلاقية . ولهذا ييخصهم بهذا النداء ا لموحى بالإيناس والتقريب (يا هل الكتاب) 
کما یثنی على کتبهم ورسلهم. 

mY‏ : أنه آجاز مصاه رتهم فأباح للمسلم أن يتزوج كتاببة» فتصبح 

شريكة حياته» وأم أولاده» ويصبح أهلها أجداد أولاده وجداتهم» وأخوالهم 
ولات E‏ ذوی القربی وهله قمة فى التسامح لم يسمح بها 
كثير من الأديان مع مخالفيهم . 


الد عوة إلى الحب: 

وما ينبغى أن يتبناه ا لخطاب الإسلامى فى عصر العولة : الدعوة إلى إشاعة ا لحب 
بين الئاس »> وتحرير الناس من دعاوى الكراهية والحقد والحسد والبغضاءء وھی 
التى سماها الرسول (داء الأم)'. وهو داء يفتك بالعلاقات الإنسانية» أكثر نما 
تفتك الأمراض والأوبئة القتالة بالأجسام. 

إن حقيقة الدين : دعوة إلى ا لحب فى كل مجال» وعلی کل صعید : 

أول ا لحب وأعمقه وأعظمه» e‏ : حب الله تعالى » مصدر كل النعم» وواهشب 
کل الخیر : وما بكم من َعمَة فمن الله ) (اللحل : »)٥۳‏ ومن حق الإنسان۔ بل من 
واجبه- أن يحب من أحسن إليه» فالإنسان أسير الإإحسان. فكيف ممن غمره فضله 
وإحسانه من فرنه إلى قدمه» حنی من قبل أن یولد وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟ 

ثم هو يحب الله تعالى» لأنه مصدر كل جمال وكمال» » فکل ما نراه فی 
الكون من إ إبداع وحسر وإتقان» فهو من الله الذي أحسن كل شيء خلقه ) 
(السسيجدة : ۷ م صتع الله الذي أنقن كل شيء) (النمل : ۸( ولذا جاء فی 
الحديث الصحيح : : إن الله جميل يحب الحمال» رواه مسلم . 
() إشارة إلى الحديث النبوى : دب إليكم داء الأم من قبلكم : الحسد والبغضاءء والبغضاء هى الحالقة› 


لا أقول: تحلن الشعر» ولكن تحلق الدين» وقد رواه البزار عن الزبير بإسناد جيد» كما قال المنذرى فى 
الترغيب» والهيشي فی (مجمع الزوائد) ۸: ٣۹‏ 


او ن ا اروا اا سر2 
في السّموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطة 4 (لقمان : a‏ 

فإذا كان الخربى ينظر إلى الطبيعة وكأنها عدو يحاربه» ويريد أن ينتصر عليه» 
ا لحنون المسخرة له من ربه. 

وأظهر دليل على ذلك هذا الحديث النہوى المعبر» الذى قال فيه النبى ايشم عن 
جبل أحد» حينما لاح له» وهو قادم من سفر : «هذاأحد» جبل يحبنا ونحبه» . ولم 
يكتف بحبه للجبل » حتى أعلن أن الحبل نفسه يحبهم» كأن له قلبا يخفق بالمشاعر. 

وأهم من ذلك : حب الناس» كل الناس› حب الخير للناس» حب الهداية 
للناس» حب السعادة للناس » حب السلامة للناس › حب الرخاء والعافية للناس . 

فهو يحب المسلمين» لأنهم إخوانه فى العقيدة [إنما المؤمدون إخوة) 
(الحجرات: c(1‏ وفی الحدیث : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
)۹ 

وهو يحب غير المسلمین ما داموا مسالین له» ویتمنی لهم کل خیر» ویدعو الله 
ليهديهم إلى سعادة الاخرة والاولى . وقد طلب من النبى عيب : أن يدعو على 
فومه وقد ادوه» فابی ذلك» وقال: «إنى لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا شريك له . اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون»"'. 

وما فى الإأنسان من نزعة قطرية للكراهية والعداوة» فإن الإسلام يوجهها إلى 
كراهة الشر والفساد» وعداوة من يثل الشر ويجسده ويتزعم الدعرة إلبه و 
الشيطان اللعين"» فیقول تعالی : }إن الشيطان كم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعر 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 (فاطر CC‏ 


(۱) متفق عليه عن انس . 

(۲) رواه البخاری(۲۹۹۲) ومسلم (۳۳۵۲) عن عائشة . 

لزيد من الفصيل بحول جعوة الإسلام إلى الحب : يراج : فصل (الإإيان والحب) من كتابنا (الإيمان 
والحباة) طبعة مكتبة وهبة بالقاهرق والرسبالة بببروت . 
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والإسلام لم ينتشر فى العالم بالسيف كما قال من قال» بل انتشر بحب المسلمين 
٠‏ وحب الناس لهم› احبوهم فاحبوا الإ سلام بحبهم» فدخلوا فی دين الله 
أفواجا. 

والذين يتوهمون أن المسلم يجب أن يبغض كل كافر: مخطئون» لإن الإسلام 
إغا حرم موادة من (حاد الله ورسوله) أى حارب الله ورسوله وعاداهماء ما الكافر 
فلا مانع من مودته إذا كان قريبا أو جارا أو زميلا أو صاحبا غير معاد للمسلمين ولا 
كتابية غير مسلمة. وأساس الحياة الزوجية : المودة والرحمة» كما صورها القرآن. 
وهل يتصور أن لا یود المرء زوجته» آوالولد آمه؟ أو المحفید جده وجدته؟! وابن 
الأحت حاله أو خالته؟ وأين صلة الأرحام إذن وحق ذوى القربى؟ 

وقال الإمام الشهيد حسن البنا: سنغزو الناس بالحب لا بالسيف! 


مهمة الخطاب الدينى اليوم: أن يحرص على ترسيخ هذه النزعة الوسيطية» وأن 
يرعى التوازن المنشود بين الدعوة إلى الاعتزاز بالعقيدة والرسالة من جانب» 
والدعوة إلى التسامح وا لحب من جانب آخر» وليحذر الخطاب الدینى أن ينساق مع 
الغلقين من دعاة التعصب» أو دعاة الكراهية» الذين يريدون أن يعادوا البشرية 
كلهاء حتى من يخالفهم من المسلمين فى رأيهم» يضمرون له العداوة والبغضاء» 
ويتقربون إلى الله بذلك . 

ليس معنى هذا: أن نفرط فى عقيدتنا أو نساوم عليهاء بل نفديها بأرواحنا 
وأموالناء ولا نض عليها بكل ماتملك. ومع هذا-من أجل هذه العقيدة وبوحيها- 
نرحب بالتسامح مع مخالفنا» والحوار معهم› وأن نضع يدنا فى أيديهم› غایتنا 
ا لخير المشترك للجميع . وإنما لكل امرئ مانوى. 


٦‏ يغرى بالمثال ولا يتجاهل الواشع 


ومن خحصائص الخطاب اللإسلامى : آنه يغرى بالمثل العليا التى ينشدها ال سلام 
للاإنسان» ولكنه لا يتجاهل الواقع الذى يعيشه الناس فى حياتهم » ويضطرون 

فالإإسلام ينشد اللإنسان الفرد المسلم الخال رالا رة الل المثالية» والمجتمع 
المسلم الالى» والآمة المسلمة المثالية» والدولة المسلمة المثاليةء والعالم الإنسانى 
المشالى . ولكنه مع هذه الدعوة إلى المثالية- لا ينسى الواقع الذى يحيا الناس 
ويهبطون إليه أفرادا وأسرا وجماعات وأماًودولاً. فهو يعالج هذا الواقع نظرياًء 
ویعالجه عملیاً» یعترف به ولکنه یحاول أن یرقی بالإنسان» لیعلو عليه بإیمانه 
وأخلاقه ومثله وأهدافه الكبرى فى الحياة. 

ينشد الإأسلام الغرد المشالى : الذى يجتنب المحرمات»› ويو دى الوأجبات» 
ويرغب فى التطوعات . الإنسان الحى الضميرء المرهف الشعور» المتوازن العاطفة› 
القوى الإرادة» المستنير العقل» المستقيم الخلق» السليم الجسم » الصالح فى نفسهء 
الملصلح لغيرهء الخيور على دينه » النافع لمجتمعه» المدافع عن وطنهء الذائد عن 
أمته» العابد لربه » الملحسن إلى خلقه» العامر لأرضهء القائم ببخلافته» الحامل 
لدعوته. . إنه الإنسان المغالى الذى تحدثت عنه آيات القرآن الكريم» ووصفته لا 
فأحسنت الوصف» حينما تحدثت عن المؤمنين والمتقين والمحسنين والأبرار وأولى 
الألباب وعباد الرحمن. 
ویکفی أن : تقرأ مغلا قوله تعالي : طإِنّمَا المؤميون الّذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإِذا تلیت عليهم آياته زادتهم إانا وعلى رهم بتو كُلون © الذي يقيمون 
الصلاة ومما رزفناهم ينفقون ت أرلمك هم المؤمنون حقًا 4 (الأنفال RE‏ 


۰۸ 


وقوله تعالي فى وصف عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان : [ وعباد الرحمن 
ای مشرد عي از رة و شاطهم فحاجارن قار سا هم رالیر 

وقوله شی سور الذاريات في وصف اشقن للحتي ل کانوا قليلا من اليل ما 
تهجعون © وبالأسحار هم يستطفرون © وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ). 

وفى سورة الإنسان يصف الأبرار بقوله: ل یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره 
مستطيرا © وبطعمون العام على حبه مسكيتا ويتيما وأسيرا © الما نمكم 
لوج الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ‏ © إا نخاف من ربا يوما عبوسا 
قمطريرا ). 

کما نقراً قوله عم فیما یرویه عن ربه عز وجل : ١ما‏ تقرب إلى عبدی بأفضل غا 
افترضت علیه» ولا یزال عبدی يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذی يسمع به» ترو الدى مر :0 

ومع هذا رأينا الإنسان كثيراً ما ينزل عن هذه الدرجات العلاء ويسقط فى أوحال 
الطبيعة : فيه قبضة من طين الأرض› ونفخة من روح الله. فأحياناً تتتصر الروح» 
فتستجيب لباعث الدين › وأحباناً ينتصر الطين › فيستجيب لباعث الهرى 

واعترافا بطبيعة الإنسان وضعفه» واستعداده للعلو والهبوط » وللتزكية والتدسية ‏ 
قال تعالی ل وتفس وما سواها ©) الما فجورھا وت تقواها () قد افلح من زکاها 
©) وقد خاب من دساها ) (الشمس : (\_Y‏ . فالنفس البشرية مستعدة للفجور 
استعدادهاللتقوی. بل ریا کان استعدادها للفجور أقوى» ولهذا فدم فى الآية. 
والمدار هنا على جهد الإنسان» فإما أن بزكى نفسه ويجاهدها فيكسب الفلاح والفوز» 
وإما أن يدسيها ويدعها لشهواتهاء فلا بجنى غير الخسار واخيبة. 

ومن أجل ذلك قسم القرآن أصناف الناس فى الأمة التى اصطفاها الله من 


(۱) رواه البخارى من حديث أبى هريرة. 


عباده» والتى أورثها الكتاب» فقال: 1 نم أورثتا الكتاب الّذين اصطفيتا من عبادنا 
O EA EE Ri‏ ۲( 

فهؤلاء هم أصناف الأمة التى وصفها الله بجا وصفها به : 
١‏ -الظالم لنفسه» وهو الذى يقصر فى أداء الواجبات› ويرتكب بعض المحرمات . 
۲-المقتصد» وهر الذى يؤدى الواجبات» ولا يقترف المحرمات› ولا یزید على 

دل 
۳ هک e O EP‏ 

yy 

وهكذا رآينا (الظالم لنفسه) جزءاً من الأمة» وعضواً من أعضاثهاء فهى ليست 
أمة من اللائكةء بل هى أمة من البشر الذى شأنه أن يطيع ويعصى » ويصيب 
و بخطوم . 

ولا عجب آن یخطۍ ابن آدم ویعصی » فقد أخطأ آبوه آدم من قبل فقد اسکنه 
الله وزو جه اة وأمرهما أن يأكلا من ثمارها رغداً حيث شاءاء إلا شجرة i‏ واحدة 
نهاهما عن الأکل منهاء > فما زال الشيطان يدليهما بخرور» ويزين لهما الأكل منهاء 
حتی وقعا فی المحظور ™ وعصی آدم ربه فغوی ) (طه : 1۲1{ 

ولکن الله لم یدع آدم سجین عثرته» ورهین محصیته» فقد آتاه سبباً یمکنه به أن 
يغتسل من ذنبه» وأن يتطهر من آثاره» وهو (التوبة) فإ ثم اجتباه ربه فاب عليه 
وهدی 4 (طه: ۱۲۲). > علق آم من ره لمات فاب عليه له هو الراب 
الرحيم 4 (البقرة : .(Y‏ 

وهكذا أورث الله بنى آدم هذين الأمرين: الوقوع فى الخطيئة» وغسلها بالتوبة 
ل[ إذ الله يحب الشوابين ويحب المتطهرين 4 (البقرة AGOB‏ وتوبوا إلى الله 
(١ AS‏ 


CENO E DR RT 
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والذكر والدعاء . وحسبنا قوله تعالی : [ وأقم الصلاة طرقي الثهار وزلفا من اليل إن 
الحستات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) (هرد ETE‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «المجمعة إلى الحمعة» والصلوات الخس › 
ورمضان إلى رمضان: مکفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائ. 

كما شرع التوبة والاستغفار» فالتوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» وفى الحديث «كل بنى أدم حطاء» وخير ا لخطائين التوابون المستغفرون»١.‏ 

ود ال ام اا رة اة الى وسن غلى الر ن وارد ةوا هة 
وتقوم على المحاشرة بالمحروفه» وعلى قيام كل من الزو جين بواجبة» وعتعه بحقه› 
کما قال تعالی ولَهن مثل الذي علبهن بالمعروف 4 (البقر: E‏ 


كما تقوم الأسرة على مسثولية الوالدين عن رعاية أولادهما وحسن تربيتهم» 
وعلى بر الأولاد لوالديهم» وحبهم لإخوانهم وأخواتهم» وتعاونهم وتناصرهم 
فيما بينهم بالمعروف» وصلة الأرحام» وإيتاء ذى القربى . إن الأسرة فى الإسلام 
هى الأسرة الممتدة الموسعة» التى تشمل الآباء والأجداد» والأمهات والحدات› 
والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» وذرياتهم. 

ومع هذا يعلم الإسلام أن من الأزواج من لا يوفق مع زوجه» فلم يشا أن يفرض 
علیهما الحباة تحت سقف واحد» وکلاهما بض صاحبه» ولا يطیق عشرته» ولهذا 
شرع الطلاق عند تعذر الوفاق» وإن كان لا يحبذه إلا فى أضيق نطاق «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»"'. وقرر للزوجة حق (الخلع) من زوجها إذا لم تطق هى 


عشرته» فتفدی نهسها منه» دفعهاله ما بذل لها من مهر إن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عأيهما فيما افتدت به ¢ BET‏ 


كما قد يزوج الرجل امرأة لا تجب وهو تواق إلى الأولادء فلم يمنعه الإ سلام 
أن يبق عليها وفاء لعشرتها معه» ویتزوج أخرى رجاء أن يجنب منها. 


(۱) رواه مسلم عن أبى هريرة. 

(۲) رواه أحمد والترمذی راہن ماجه والحاكم عن أنس. انظر : صحبح الحامع .)٤١١۵(‏ 

(۳) رواه أبو داود عن ابن عمر باب كراهية الطلاق. حدیٹ (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸)؛ انظر کلامنا 
عنه فى : (فتاوى معاصرة) الزء الأول . طبعة دار القلم. 


وقد تمرض امرأته ويطول عليها المرض» وهو لا يريد طلاقهاء ويريد أن يتزوج 
آخری فی ا خلال » توفر له ما عجزت عنه زوجته المريضة : 

وقد يكون الرجل قوى الشهوة» وزوجته تطول عندها مدة الحيض ٠»‏ ولا يريد أن 
یرتکب الحرام» أو یفکر فیه» فیتزوج أخری تلبی له حاجته . 

ومن هنا نرى شرعية الإسلام لتعدد الزوجات من دلائل واقعيته» والغربيون 
يمارسون التعدد بالعشرات فى حياة آحدهم» ولکن بلا التزام آخلاقی ولا قانونی» 

ORA REO‏ سنه الله فی خلقه 
قال تعالی واک في القاس حا تأر لااب م غر 4 ابقر 
لعز ول ٠‏ ل والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیھما جزاء ہما کسہا نکالا من 
الله والله عزيز حكيم 4 (المائدة A‏ 

ويوم كانت البشرية أسرة واحدة» رأينا الأخ الشرير يعتدى على أخيه الطيب 
احير بخير ذنب جناه» إلا أن الله تقبل قربان هذاء ولم يتقبل قربان ذلك ط فطوعت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ‏ (المائدة: ۹( 


هذا وقع قبل أن يتكون (المجتمع) الذى يؤثر فى أفكار الأفراد وسلوكهمء وإغا 
هي نزعات النفس البشرية» التى كثيراً ما يغلب عليها الظلم والجهل إإنه كان 
ظلوما جهولا 4 (الأحزاب (VY:‏ 

وفى العلاقة بين الأمة بعضها ببعض» وبين الحكام والمحكومين» كثيراً ما نجد 
الشريعة الإسلامية» ٽنڑل بالانسان من (المثل الأعلى) ا (الواة و زولا 
على حكم الأمر الواقع ا 

فال سلام یرید فی رجال إدارته (القوی الأمين) كما جاء فى قوله تعالى على 


لسان ابنة الشيخ الكبير فى قصة موسى : لإ إن خير من استأجرت القوي الأمين ) 
(القصص: )۲١‏ . وكما جاء على لسان يوسف عليه السلام إذ قال ملك مصر: 
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لإ اجعلني على خزائن الأرض إبّي حفيظ عليم ‏ (يوسف : )0٩١‏ فالعلم يجسد القوة» 
والحفظ يجسد الاأمانة . 

و : إذا لم يجد القوى الأمين » أخذ أفضل الموجود» وإن لم 
يكن قوياً ولا أميناً» وإن كان الواجب - كما قال ابن تيمية العمل على إصلاح 
الأحوال» حتى يو جد القوى الأمين . 

وقال العلماء يجب أن يكون إمام المسلمين (ولى أمرهم) وقاضى المسلمين: عالاً 
بلغ مرتبة الاجتهاد فى استنباط الأحكام. 

ولا كان هذا أمرأً قد أصبح مفقوداً أو شبه مفقود فى الأزمنة الأخيرة» قالوا: 
يؤخذ أفضل الموجود» وإن لم يكن مجتهداً حتى لا تتعطل الأحكام» ولا تبقی 
الأمة بلا إمام ولا قضاة. 

ويتمنى الإسلام عالماً يسوده السلام والأمان» ويعيش الناس فيه فى ظل التعارف 
والوئام» ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. 

فقد بدأ اللإسلام دعو نه مسال اء داعياً الناس إلى توحيد الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وا ال با کے اجس فوقف عباد الأوثان يصدون عن سبيله» 
ويفتلون من دحل فى الدين بآلوان الأذى والعذاب» حتى سقط منهم شهداء تحت 
نير العذاب» وحتى حوصروا وقوطعوا مقاطعة اجنماعية واقتصادية » حتى أكلوا 
أوراق الشجر من الجوع . 

واضطر الإأسلام فى النهاية : أن يشهر السيف دفاعا عن نفسه»› فى وجه السيوف 
التى رفعت من أول يوم تريد أن تقطع عنقه» ونجهز عليه . . كما قال تعالی : کیب 
عليكم الال وهو كره كم 4 (البقرة : (١‏ وقال : فن لين يقاتلون بأنهم 
موا وإ الله على نصلرهم لقدير (© الذي أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
مووا ريا الل ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لَهدّمت صوامع وبيع وصلوات 
e‏ يذکر فیها اسم الله كيرا ) (السح: ۳۹ .)٤١‏ 

والقرآن يشير بهذه الحملة الأخيرة إلى تقرير سدة من سنن الله تعالى فى 
الات و (سنة التدافع) التى بهيى الله فيها أناساً من خلقه يدفعون عن 
اناس آخرین» لا حول لهم ولا قوة» دون آن پوكلوهم فى الدفاع عنهم . 


۹۳ 


ومن واقعية اللإسلام : أنه اعترف بالضرورات التى تنزل بالإنسان» 
اللسحظورات › وقررت ذلك آربع آیات فی کتاب الله» , بعد ذكر الأطعمة المحرمة 
قال تعالى : فس الط غر باغ ولاعاد فلاإئم عليه إا الله قور ريم 
(البقرة:١٣۱۷).‏ 

وبهذا قرر الاستثناء من الأحكام العامة» نزولا على حكم الضرورات» أو 
الحاجات التى تنزل منزلة الضرورات . 


موقف الخطاب الد يتى: 

إن ا لخطاب الدينى الموفق هو الذى يراعى واقع الناس الذى يضغط عليهم» 
وضعفهم آمام هذا الواقع » ويراعى ضرورات الناس التى تباح بها المحظورات› 
وحاجاتهم التى كثيرا ما تنزل مزلة الضررات» ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة 
مقربون» بل يعاملهم بشرا يأكلون الطعام وييشون فى الأسواق» تدفعهم الغرائز» 
وتخريهم الشهوات» ويوسوس لهم الشيطان» فيعشثرن ويسقطون» ومع هذا لا 
ينبغى أن يقنطوا من رحمة الله . 

كما لا يلق بالخطاب الدينى أن يخضع للواقع اد ن وره 
بمستندات شرعية مزورة أو محرفة » بل يجب أن يعمل دائما على معال جه هذا الواقع 
ما يناسبه من دواء » حتى تتجاوزه الأمة» وتعلو عليه. 

یجب على الخطاب الدینی أن يحافظ على التوازن» فيعترف بالواقع على ما به 
ولكن على الأمة دائما أن تنطلع إلى المنل الأعلى » وتجتهد أن ترقى إليه» ولو 
بالتدرج . ومن سار على الدرب وصل . 
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يدعو إلى الجد والاستقامة 
ول« ينسى اللهو والترويح 


ومن خصائص الطاب الإسلامى المنشود فى عصر العولة : أنه يدعو إلى الخد 
ا وفى الوقت نفسه لا ينسى اللهو والترويح عن 
اأ 

أما ا لحد والطهارة والاستقامة على الطريق القويم» وتربية الأمة عامةء وشبابها 
خاصة» على حياة العفة والفضيلة والإحصان» وتحرى الحلال» والبعد عن الحرامء 
وتجلب حباة الترف والميوعة ۔ ناهيك بحياة التحلل والتسيب_ فهذا هو النهح الذى 
جاء به الإ سلام» لتكوين الإنسان الصالح» والأسرة الصاحة» والمجتمع الصالح . 

إن (الطهارة) ليست مجرد شرط من شروط صحة الصلاة للإنسان المسلم» 
ولکنها شعار لحياته كلها : الطهارة فى المأكل » والطهارة د فى الملبس » والطهارة فى 
EE O‏ 
فى شئون الدنيا والدين » فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 

والاميتقامة على الطريق هى المعبر الخملى هن الإيمان وا وال ا 
الصحابة النبى ا : قل لى فى الإسلام قولا لا أسال عنه أحداغيرك : قال له: 
ا بائ ت 
ل إن الین قار ُ الله م استقامو a SNE‏ 
وأبشروا بالجنة : اسي كنتم توعدون ( نن أولياؤكم في الْحَيّاة الد وفي الآخرة 


(۱) رواه مسلم عن سفبان بن عبد الله الثقفى (۳۸) ومو من أحاديث الأربعين النووية . 


وكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تأعون © نزلا من غفور رحبم 4 
OEE NEN)‏ 

ومقتضى هذه الاستقامة : أن يلتزم المسلم (الصراط المستقيم) الذى يدعو الله 
کل یوم آن یهدیه إلیه فی صلواته ا جمس : سبع عشسرة مرة» فضلا عن صلوات 
السنن والنوافل . 

وهذاالصراط أو الطريق أو المنهج › قد رسمه القرآن ووضع اسسه وقواعده» 

فالحلال بین» والحرام بین» وما کان بینهما من مشتبهات يمکن أن يسال عنها 
أهل العلم ليبينوهاء ومابقى مشتبهاعلى صاحبه» فالورع تركه ومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى 
یرعی حول الحمی » يوشك آن یرتع فیه»). 

والمسلم الحق هو الذى يملك إرادة قوية» يقاوم بها الشهوات» ويستعلى بها 
على نداء الغراتز» ويمقدار انتصاره على هراه» تلبت حقيقة إيمانه» وبالتالى حفيقة 
ا 

إن الإيمان هو الذى يقوى إرادة المؤمن أمام وساوس الشيطان» ودواعى 
و e e‏ 
أغذية فاسدة» ا aT‏ ا التلوث والاشعاع: 
خلال الغش فى البنيان» أو من حلال توريد أصناف أقل من المستوى» أو من خلال 
التعامل مع الأعداء. او من خلال الرشا ال تدفح بالملايین پاسم العمولات ا3 
الهدايا. . ولكن المؤّمن يرفض هذا كله لاأنه حرام» وهو لا يقبل أن يدخل جيبه أو 
خزانته درهم من حرام » أو يدخل فى بطنه - أو بطن أحد تمن يعوله- لقمة من 
حرام » فکل جسد نہت من حرام فالنار اولی به! 

وقد تتاح لاونسان فرص لکسب جاه حرام » و مجد حرام» أو منصب حرام فی 


. متفق عليه مس حديث النعمان بن بشير» وهو من أحاديث الأربعين النووية‎ )١( 
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ا 0 ور 0 ا 
والسادة» أو يغض الطرف عما يفعله الكبار من سرقات ونهب وعبث بالأموال 
والحرمات. ولکن المؤمن يركل هذا كله بقدمه» ولا يسيل لعابه لهذا العرض 
الزائل » ويقول لأصحاب السلطان ما قاله سحرة فرعون لفرعون حين آمنوا بالله 
رب العالين» رب موسي وهارون : فافض ما نت قاض إْما تقضي هذه الحياة 
الدنیا 9 إلا آمنا بربنا لیغفر نا خطایانا ‏ (طه: ۰۷۲ ۷۳). 

إنها الاستقامة» التی تفرض على صاحبها: أن یؤدی حق ربه» ویژدى حق 
نفسه» ویژدی حق اسرته» ویژدی حق مجتمعه» ویژدی حق أمته» فهو مع الله 
بالعبادة» ومع نفسه بالتزكية» ومع أسرته بحسن الرعاية والنفقة» ومع الجتمع 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى» ومع أمته بالتضامن معهاء والحرص على 
وحدتهاء والدفاع عنهاً. 

ومع هذا لا پنسی آنه بشر» له حاجات البشر» ومطالب البشر» ولهذا يتعب كما 
يتحب البشر» ويمل كمايمل البشرء ومن حقه أن يستريح إذا تعب» وأن يروح 
نفسه إذا مل » وأن ينوع حياته بين الجد واللهو » حتى يستطيع أن يواصل السيرء ولا 
ينقطع من الإعياء والحهد فى منتصف الطريق› فلا أرضا قطع» ولا ظهرا أبقى . 

ولهذا قال النبى اسم لحنظلة» حين اتهم نفسه بالنفاق› لآنه کان فی مجلس 
رسول الله اث على حال من الرقة والخشوع والسمو الروحى» فلما رجع إلى بيته 
داعب امرآته» ولاعت أولاده» ونسی ما کان عليه» فظن ذلك نفاقا» ورجع يعدو 
إلى النبى م يشكو هذه الازدواجية» وهذا التناقض» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «يا حنظلة لو بقيتم على الحالة التى تكونون فيها عندى لصافحتكم 
اللائكة فى الطرقات» ولكن يا حنظلة» ساعة وساعة)'» أى كما نقول فى ا مل : 
اغڭ 

وساعة القلب هذه مطلوبة للإعانة على ساعة الرب» فإن النفس البشرية لا تصبر 
على الق المر» وال جحد الصارم باستمرارء ولهذا قال على -رضى الله عنه-: روحوا 
القلوب ساعة بحد ساعة » فإن القلب إذا أكره عمى ! 


ويقول : إن القلوب تل كما تمل الآبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة. 

ومن هنا كان الرسول الكريم يمزح ولا يقول إلا حقاء ويرى أصحابه يتمازحون 
ولا ينكر عليهم» ويعرف لكل قوم طريقتهم وأعرافهم» ويتيح لهم أن يمارسوا 
هواياتهم» كما سمح للحبشة أن يلعبوا بحرابهم فى مسجده فى يوم العيد» وهو 
يشجعهم ويقول لهم : (دونكم بنى أرفدة)» ويتيح لزوجه عائشة أن تنظر إليهم وهم 
يلعبون حتى تسأم » ولا هم عمر أن يرميهم بالحصى» لأنهم يرقصون بحرابهم فى 
مسجد النبوى قال له الرسول : دعهم يا عمر . 

وغنت جاريتان فى بيت عائشة» والرسول عندهاء ودخل أبو بكر» فوجدهما 
تغنيان فانتهرهماء وقال: أمزمور الشيطان فى بيث رسول الله؟ فقال الرسول: 
دعھما یا ہا بکر» فان لکل قوم عیداء وهذا عیدنا. حتی تعلم يهود أن فی دیننا 


وأنكر على عائشة أن تزف عروس إلى عروسها بغير لهو وغناءء» ولا سيما أن 
الزوج من الأنصارء وقال: هلا كان معهم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهر. 

وقد ذكرنا شروطا وضوابط للغناء المباح -بآله أو بغير آلة- من حيث المضمون» 
ومن حيث طريقة الأداءء ومن حيث الكم» ومن حیث سلامته من الاقتران بأشياء 
محرمة مثل الخمر أو الخلاعة والرقص» وغيرهاء لا نريد الاطالة بذك رها فليراجعها 
من شاء فی کتبناء وبخاصة كتاب (فقه الغناء والموسيقى فى ضوء القرآن 
والسنة)('“ . 

ویمکن أن يكون اللهو بممارسة بعض الرياضات كالسباحة والرماية وركوب 

وللناس آن يخترعوا من الألعاب والهوايات ما يشغل فراغهم» ویرفه عله" 
مالم يسرفوا فی ذلك» فإن الإ سراف فى المباحات منوع» كما قال تعالى : # يا بني 


)١(‏ فصلا أحكام الغناء والموسيقى فى كتابنا (فقه الغناء والموسيقى) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة» والرسالة 
ببيروت» فلير جع إليه من يريد استيعاب الموضوع . 

(۲) انظر ما كتبناه عن (اللعب) فى رسالتنا (الإسلام والفن) من رسائل ترشيد الصحوة نشر مكتبةوهبة۔ 
والرسالة. 


۹1۸ 


آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد وکوا واشریوا ولا مروا إلا يحب امرف 
(الأعراف CTY:‏ 

بل الإ سراف فى العبادة ممنوع أيضاء وی ات ری 
وكما قال الحكيم : : ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع . 

ثم عليهم آن يلتزموا الحلال» ولا يتجاوزوه إلى الحرام» مشل اللعب بالقمارء 
فكل شىء دخله القمار» فهو حرام . 

إن خحطابنا الدينى يخلب عليه التزمت والتشدد فى قضية اللهو الترويح» وك 
من خطباننا الدينيين يشددون على عباد الله فى قضية الغناء والموسيقى» 
رمو نها را اتا ولا سيما الموسيقى مثيرها وهادئهاء» وقد اعتمدوا فى ذلك 
على نصوص نقلوها» بعضها صحيح غير صحيح» وبعضها صحیح غير صریح» 
أى فى الدلالة على الحرم . ومن المعلوم أن الشرع يشدد فى مسألة (التحري) فلا 
يجوز التحري إلا بنص صحيح صريح» سالم من المعارضة» غير قابل للتأويل» 
حتی لا يقال للمحر م: قل آله أذن لكم أم على الله تفترون ) (يونس :0۹(, 

والوا جب هو الموقف المنوازن من هذه القضية الخطيرة» فلا يسد الخطاب الدينى 
على الناس آبواب الحلال كلهاء ويحرم عليهم ما أحل الله بغير بينة» كما لا يفتح 
الباب على مصراعيه للهو الحرام» والترفيه الذى لا ينضبط بشرع ولا أخلاق. 

إن من الخطاب الدینی : ما يريد آن يجعل الحياة (مأتا) دائما» فلا يسمح لقلب 
أن يفرح » ولا لسن أن تضحك» ولا ولا ليد أن تصفق » ولا للسان أن يروى فكاهة 
أو دعابة» يريد أن يعيش المرء مهموما حزيناء وأن يلقى الناس عبوس الوجه» 
مقطب الجبين . وهذا ضد الفطرة» وضدالشرع معا. 

وقد كان للرسول من يضحكه» وكان الرسول م من أفكه الناس» وقد 
رویت عنه مازحات شتی لرجال ونساء من أصحابه» كما أقر أصحابه على 
مداعباتهم بعضهم مع بعض ٠»‏ ومنها مازحات من الوزن الثقيل . ولا سيمامن 
الصحابة المعروفين بمزاجهم الفكاهى (الكوميدى)'. 

فلننأس بالر سول وصحبه» ولندع هؤلاء الثقلاء الذين يريدون أن يفرضوا ثقلهم 
وشدتهم وضيق صدورهم على العالين. 


(1) راج فتوانا عن (الدين والضحك) فى الحزء الثانى من كتابنا (فتاوى معاصرة) . 


۱۹ 


۸ يتبنى العالمية ولا يغمل المحلية 


لا بد للخطاب الدينى فى عصرنا هذا عصر العولة۔: أن يتبنى عالمية الدعوة 
والتوجه» وإن لم يغفل الجوانب المحلية والإقليميةء وهذا مانادينا به وما زلناء 
ذلك لم اها 

أولهما: أن هذه هى طبيعة الدعوة الإسلامية» فهى ليست دعوة عربية» ولا 
دعوة شرقية » وليست دعوة عرقية ولا إقليمية بحال. بل هى دعوة (للعالمين). 

أعلنت عن ذلك منذ فجرها فى مكة» وأتباعها قليل مستضعفون فى الأرض 
يخافون أن يتخطفهم الناس» فقال تعالى لرسوله فى سورة الأنبياء» وهى مكية 
بل وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) الآبة : ٠١۷‏ وقال فى سورة الفرقان وهى مكية 
ط تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للعاين نذيرا ) الآية: |» وفی سورة 
ص وهى مكية إن هو إلا ذكر للعالين © ولتعلمن نبأه بعد حين 4 ؛ وتکرر وصف 
القرآن فى أكثر من سورة مكية بأنه (ذكر للعالمين) أو (ذكرى للعالمين). 

وفى سورة الأعراف -وهى مكية أمر من الله لرسوله لإ قل يا يها الاس إِني 
رسول الله إليكم جميعا ) الآية E‏ 

وعدد الرسول الكريم خصائصه التى تميز بها على من قبله من الأنبياء» فكان 
منها «وكان النبى يبعث إلى قومه خحاصة » وبعثت إلى الناس كافة» متفق عليه من 
حدیث جار . 

وفى ول فرصة أتيحت لرسول الله زيم بعد صلح الحديبية : وجه رسائله إلى 
كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض القريبين من جزيرة العرب» يدعوهم 
فيها إلى الإسلام. 


1۹ 


وعالية الإسلام من الثوابت البقينية التى لا نزاع فيها. 

والسبب الثانی : : أن العزلة الآن لم تعد مكنة > لم يعد فى إمكان عالم أو داعة أن 
بغلق آبواب مسجده أو معهده ه على نفسه وعلی مصلیه او تلامیذه» وقول لهم ما 
يود آن يقوله دون آن يسمع به أحد. 

فقد تقارب العالم وتقارب حتى أصبح شبه قرية واحدة» وسماه بعضهم (قر نتا 
کک و E e CENÎ‏ 
يحدث فى مكانه لحظة بلحظة. نتيجة لثورة الاتصالات الحالية. 

فلھ داپ علينا أن نعلم أن ما يقال على منبر فى قرية نائية فى إندونيسيا أو فى 
نبجپریاء او a‏ : قد تتناقله وكالات الأنباء فى العالم» 

فى السنة الماضية كنا فى موقر إسلامى كببر» وقام أحد المتحدثين » وقال كلام 
على عكس اتجاه المؤر» يدعو إلى التعصب لا التسامح» e‏ 
ويقول : انه > لا يو جد دين غير الإسلام» فالله تعالى يقول : # إن الدين عند الله 
الاسلام 4 (آل عمران : ۱۹ ولا يوجد حوار يننا وبين الآخرين» إنغا هى دعوتهم 
فقط إلى الإاسلام. 

وقلتالر ن الور وکان پجلس ہجانبى : إن كلام هذا الرجل خطيرء ویهدم 
کل ما نبنیه» ویجب أن یرد عليه . قال : إنه یقوله فیما بیننا. 

فلت : و إن کان يقوله فيما بینناء فليس كلاما صحيحا . كيف پقول : لاا يوجد 
دين آ حر والله تخالی يفول للمشر کین الونيي : ل أكم دينكم ولي دين 4 
(الكافرون: »)١‏ ويخاطب أهل الكتاب فيقول : يا أهل الكتاب لا تغاوا في 
دينكم 4 (النساء اا اہ و زا ا و ی 
(الأعراف : )٥١‏ إلى احر 

م کیف پنکر المحوار» ونحن مأمورون به شرعافی قوله تعالی : * (وجادلهم 
باي هي احسن  ٠‏ (النحل (Y0‏ 


۲۱ 


ومن ناحية أخری : لا یوجد شیء اسمه (فیما بیننا) فكل ما نقوله يعرف ويذاع 
کے الاش 

ولا يقبل منطق الإسلام أن يكون لنا إسلامان : إسلام نتداوله بيننا ونكتمه عن 
ST‏ ونواجه به العالم . إنماهو إسلام واحد» مصدره 
القرآن والسنة» > نعمل به فی نفسناء وندعو إليه غيرنا» ونغالى به» ونباهی بإعلانه 
ومن أخسن فقولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صاخحا وقال إْني من المسلمين 4 
Ea)‏ 


بين العولة والعاحية: 

ولابد لنا ن نميز بين معنى (العالمية) ومعنى (العولة) فقد يلتبس المفهومان على 

ولكن هناك فى الواقع فرق كبير بين مضمون (العالية) الذى جاء به اللإسلام» 
AA PEA‏ 
آدم 4 (الاسراء: ۷۰ء ققد اس خافهم الل فی الارض» وسخر لھم سا فی 
a e es‏ 
0 ر وفى البنرة ةلأدمء كما قال الرسوم لكر أنام جوع الحا 
E‏ : «يا يها الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن آباکم واحد» آلا لا فضل 
ری ی او ای کل عرد ول ا خی لے ا وا ا 
على أحمر» إلا بالتقوى . ٠).‏ . 

وهو بهذا يؤکد ما قرره القرآن فى خطابه للناس كل الناس : يا ايها الاس إن 
خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم ) 
(الجرات : ۱۳). 


(۱) رواه أحمد فى مسنده ٤١١/١‏ عن أبى نضرة عمن سمع خطبة رسول الله الخ وسط أيام التشريق . 
وذكره الهيشمى فى المجمع )۲٠١/١(‏ وقال: : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ونفل الشسبخ 
الألبانى عن اين تيمية فى (الاقتضاء .)1٩‏ أنه قال : إسناده صحيح . 


۲ 


ولكن القرأن فى هذه الأية التى تقرر المساواة العامة بين البشر» لا يلغى 
خصوصيات الشعوب» فهو يعترف بأن الله تعالى جعلهم (شعوبا وقبائل) 
اروا 

أما (العولة) فالذى يظهر لنا من دعوتها حتى اليوم: أنها فرض هيمنة سياسية 
واقتصاديةونقافية واجتماعية من الولايات المتحدة ةالأمريكية على العالم» 
وحصوصاً عالم الشرق» والعالم الثالث» وبالأخحص العالم الإسلامى : الولايات 
النحدة بتفوقها العلمى والتكنولوجى» وبقدرتها العسكرية الهائلة » ويإمكاناتها 
الاقتصادية الحبارة» وبنظرتها الأسنعلائية التى ترى فيها نفسها أنها سيدة العالم : 
تريد أن تسو ق البشر بعصاها! 

العولة -فى المفهوم الأمريكى -لا تعنى : معاملة الأخ لأخيه» كمايريد 
الإسلام» بل ولا معاملة الند للندء كما يريد الأحرار والشرفاء فى كل العالم» بل 
تعنى معاملة السادة للعبيد» والعمالقة للأقزام» والمستكبرين للمستضعفين. 

العولة فى أجلى صورها اليوم تعنى : (تغريب العالم) أو بعبارة أخرى: (أمركة 
العالم) . إنها اسم مهذب للاستعمار الجديد» الذى خلع أرديته القدية» وترك آساليبه 
القدية» ليمارس عهدا جديدا من الهيمنة تحت مظلة هذا العنوان اللطيف (العولة). 
إنها تعنى : فرض الهيمنة الأمريكية على العالم» وأى دولة تتمرد أو تنشز» لا بد أن 
تؤدتب» با لحخصار» اوالته ديد الك ىة او الوت الما كما حدث مع 
افاان والحران و المرداة و ايرا ولا ودل هي رض المح اسات 
الاقتصادية التى تريدها أمريكا عن طريق المنظمات العالية التى تتحكم فيها إلى حد 
كبير» مثل البنك الدولى» وصندوق النقد الدولى» ومنظمة التجارة العالمية» وغيرها. 

كما تعنى : فرض ثقافتها الخاصة » التى تقوم على فلسفة المادية والنفعية وتبرير 
الحرية إلى حد الإباحية» وتستخدم أجهزة الأم المنحدة لتمرير ذلك فى المؤعرات 
العاليةء» وتسوق الشعوب إلى المرافقة على ذلك بسياط التخويف والتهديد» أو 
ببوارق الوعود والإغراء. 

وتجلى ذلك فی (مو تر السکان) الذى عقد بالقاهرة فی صیف ۱۹۹٤‏ م. والذى 
أريد فيه أن تمرر وثيقة تبيح الإجهاض بإطلاق» وتجيز الأسرة الوحيدة الجنس» 


1۳ 


(زواج الرجال بالرجال» والنساء بالنساء) وإطلاق العنان للأولاد فى السلوك 
ا لجنسى» والاعتراف بالإ جاب خارج إطار الزواج الشرعى» إلى غير ذلك من 
الأمور التى تخالف الأديان السماوية كلهاء كماتخالف ماتعارفت عليه 
مجتمعاتناء وغدا جزءا من كينونتها الروحية والحضارية. 

ومن هنا وجدنا الأزهر الشريف فى مصر» ورابطة العالم الإإسلامى فى مكة» 
وجمهورية إيران الإسلامية» والجماعات الإإسلامية الختلفة » تقف جببًا إلى جنب 
مع الفاتيكان ورجال الكنيسة» لمقاومة هذا التوجه المدمر» إذ شعر الحميع أنهم أمام 
خطر يهدد قيم الإيان بالله تعالى ورسالاته» والأخلاق التى بعث الله بها رسله 
عليهم السلام. 

كما تجلت هذه العولة فى (مؤتر المرأة) فى بكين سنة ۱۹۹۵ م وكان امتدادا ؤر 
القاهرة وتأكيدا لنطلقاته » وتكميلا لتو جهاته . 

وهذه قضية فى غابة الأهمية (الاعتراف بالخصوصبات) حتى لا يطغى بعض 
الناس على بعض » ويحاولوا محو هويتهم بغير رضاهم . 

بل جد الإسلام يعترف باختلاف الأ » وحق كل أمة فى البقاء حتى فى عالم 
ا لحیوان» کما جاء فى حديث النبى > : الولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها» 
رواه بو داودا) . وهو يشير إلى ما قرره القرآن فى قوله تعالى : وما من دابة في 
الأرض ولا طائر بطير بجتاحيه إلا مم تالک 4 (الأنعام: ۳۸). 

وإذا خلق الله أمة مثل أمة الكلاب» فلا بد أن يكون ذلك لحكمة» إذ لا يخلق 
سبحانه شيبًا إلا لحكمة ظ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ) (آل عمران: ۱۹۱) 
فلا يجوز إذن حذف هذه الأمة المخلوقة من خارطة الوجودء فإن هذا تطاول 
واستدراك على حلق الله تبارك وتعالى . 

دا کان هذا فی شان الام الحيوانية» فما بالك بشأن الام الإأنسانية؟ إلا أن تر تضصی 
أمة باختيارها الانصهار فى أمة أخرى : فی دینھا ورسالتها ولغتها.ء کمانعلت مصر 


(1) انظر تعليقنا على هذا ا لحديث فى كتاننا (السنة مصدراللمعرفة والحضارة) ص ٠١۷ ۱٤١‏ وكتابنا 
(رعاية البيئة فى شريعة الإإسلام) طبعة دار الشروق بالقاهرة. 


e 


هال ف اوه حون اخحتارت السلا دنا والعربية لغة» > بل 

أصبحت عضوا مهمافى جسم هذه الأمة» بل لها دور القيادة فى كثير من 
0 

الأحيان 


الاهتمام بالواقع المحلى: 


ومع دعوة الخطاب الإ سلامى للعالمية» وانهتاحه على الكون: : لا ينسى الواقع 
e‏ کک من حوله» فالاقربون أولى بالمعروف» والنبى ثم يقول: «ابدا 


والقرآن يقول :اوك اف رڈ قز ت ات مو خی فر ووا 
واليتام والمساكين وابن السبيل 4 (البقرة :10( 

فبدأً بالوالدين والاأقربين » لأنهم أحق من غيرهم وأولى . 

واللإسلام- وإن كان يعتبر الأمة الإسلامية أمة واحدة۔ یری توزیع زكاة كل إقليم 
فى فقراء الإأقليم نفسه. ولا بحث رسول الله عم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: 
«أخبرهم أن الله افتر ض عليهم صدقة تؤخحذ من أغنيائهم» لترد على فقرائهي». 

وبهذا سبق الإ سلام ما يحرص عليه العالم المتحضر من فكرة (اللامركزية) ونظام 
(الإدارة المعحلية) بدل (المر كزية) الصارمة التى تتبع فى بعض الأنظمة. 

والإسلام يبدأ بالتنبيه على حق الأسرة» ويعنى بها: الأسرة الموسعة الى تشمل 
الزوجين والأبناء والبنات والأحفاد» والوالدين» والأجداد» ثم تتسع لتشمل أولى 
القربى وذوى الأرحام: الإخوة والأخحوات» وبنيهم وبناتهم» والأعمام والعمات» 
والأخحوال والخالات ٠‏ وأولادهم. ويفرض الإسلام لهؤلاء حقوقا من الصلة والبرء 
قد تصل إلى النفقة على القربب بشروط معينة » كما آن القريب قد يرث قريبه إذا 
مات بشر ودل معينة . 


(1) انظر : تابنا (المملمون والعولة) طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية. 
() رواه مسام (۷) عن جابر. 
(۴) متفق عليه من حدیٹ اہن عباس . 


ثم يمتد اهتمام المسلم إلى جيرانه الأقرب فالأقرب» حتى يشمل الحى كله» أو 
بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع»'. 

وهناك حقوق مفصلة للجار على جاره» يرجع إليها فى كتب الحديث والفقه 
والاآذات الشرعة: 

ثم أهل الإقليم الواحد لهم حقوق لبعضهم على بعضٍ٠,‏ إلى آن ينتهی إلى الامة 

كلهاء باعتبار أن المؤمنين إخوة كما قال الله تعالى : ل إّما المؤمتون إخوة فأصلحوا 
بین اخویکم 4 (الحجرات: ۰ 

وآنهم جميعا (أمة واحدة) وإن اختلفت أوطانهم؛ واختلفت أعراقهم» 
واختلفت السنتهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) 
(الآنبیاء: ۹۲)» ل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فانقون 4 > (المۇمنون: ؟5). 


و«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»". 
و«المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهہ )۳ 


موقف الخطاب الد ینیى: 

والمطلوب من الخطاب الدينى اليوم: أن يحافظ على الموازنة بين العالمية 
والمحلية» فلا يغرق فى الثقافة العالمية» والسياسة العالميةء والاقتصاد العالمى» 
والقضايا العالية فى الشرق والخرب» فى حين لا يهتم بلده وأهلهء لا يعرف 
حاجاتهم» ولايسمع لآهانهم» ولا يحس بتو جعاتهم»› ولا يجيب عن 
تساؤلاتهم » ولا يسعى فى حل مشكلاتهم» وعلاج أمراضهم» الحسمية والنفسية 
والاجتماعيةوالاقتصادية والسياسية» إنه يتحدث عن مشكلات الشمال والحنوب» 
والمشرق والمغرت» وهو مغفل مشكلات وطنه» التى لها حق الأولوية والتقديم على 
غا 


(۱) رواه الحاکم )٤ /٤(‏ عن ابن عباس . 


(۲) رواه البخاری )۲٤٤۲(‏ عن ابن عمر› ومسلم )۲١۱6(‏ عن أبى هريرة. 
(۳) رواه بو داود (۲۷۵۱) والنسائی )٤۷۳٤(‏ عن عبد الله بن عمرو . 


۲ ٦1 


إن الله تعالى حين كلف خاتم رسله ممحمدا بالدعوة» أمره أول ما أمر: أن يبدا 
بعشيرته واقرب الناس إليه» تعالی : وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
(الشعراء :). كما وجهه إلى العناية بموطنه (مكة) ومن حولها؛ الهم من حق أوكر 
من غيرهم بحكم ا لوار » فقال تعالى : «إ لتنذر أم القرى ومن حولها ‏ (الشورى :) 
لهذا کان بلد المرء الدى يعيش فوق ترابه» ویشرب من مائه» ویتنفس من هوائه : 
أولى برعياته من غير ه من البلدان. 

ومع هذا لا ينبغى للخطاب الدينى أن يغرق فى الحلية»ء ويغفل الساحة 
الاد جات الناس عن عذاب القبر» أو عن آداب وفضاء الحاجة» واليهود 
فى عاله ا لحاص . ولا علاقة له ا يدور فى العالم من حوله» من سلم أو حرب» 
ولا ما پجری فی ارض الاسلام» وريا كانت أمة الإسلام هى الضحية المقصودة. 
فأین وخدةا را وأین أحوة الإسلام؟ وأين تضامن الملسلمين؟ 

إن ا لخطاب الأسلامی لا يجوز له» ولا يلق به» ولا يقبل منه: أن يتجاهل ما 
يجرى فى عالمنا الكبير اليوم» بعد ثورة الاتصالات » وثورة المعلومات . 

Th‏ بتغافل عا يقال من (صدام الحضارات) أو (حوار الحضارات). أو 
ما يفال عن (حرار الأديان) أو (التقارب بين الأديان) أو بصمت عما تريده القوى 
الحرى م (تحير هویننا) أو تغير مناهجنا التعلميية»› واصلاح عقولنا الفاسدة» 
ونحريرنا من تقافتنا المتخافة! ! 

لا يجوز للخملاب الدينى أن نسنهلكه القضايا المحلية إلى حد أن يجهل ما يشكو 
منه العالم من خلال الترازن الكونى» واختلال التوازن البيئى؟» واخحتلال 
التوازن الاانسانى . 

يلزم ا لخطاب الدينى أن ينظر بعينين معا: أحداهما ترنو إلى الواقع المحلى 
رالاقليمى » والأخحرى ننظر إلى الواقعة العا مى . وهذا هو التوازن المطلوب. 


() انظر : كتابنا (رعابة الببثة فى شريعة الإسلام) نشر دار الشروق» القاهرة. 


¥ 


يحرص على المعاصرة ويتمسك بالأصالة 


ومن خصائص خطابنا الدينى الإسلامى فى عصر العولة : أنه يحرص على 
المعاصرةء ويتشرب روح العصر» وخصوصافى وسائله والياته . ولا يتجاهل فى 
دعوته إذا دعاء ولا فى تعليمه إذاعلم» ولا فى فتواه إذا أفتى : تيارات العصر» 
ومذاهبه الفلسفية» ومدارسه الفكرية» واتجاهاته الأدبية» وانحرافاته السلوكية» 
ومشكلاته الواقعية. 

فلا يعيش فى الكتب القديمة وحدهاء ولا يتقوقع على الماضى وحده» بل لا بد 
أن يعلم أن الدنيا تغيرت» وأن الحياة تطورت» فهو ابن زمانه ومکانه وبیئنه . وفیما 
أثر عن السلف : رحم الله امرء عرف زمانه » واستقامت طريقته . 

وفيما ينسب إلى صحف إبراهيم : ينبغى للعاقل أن يكون عارفا بزمانهء مقبلا 
على شانه» حافظا للسانه. 

ولو اا ن فاا انا تر و ات ك مها تحر 
الزمان» وتغير المكان» وتغير العرف والحال وغيرها. 
اخحتلاف حجة وبرهان . 

بل هذا من أسباب الختلا ف رأآى الفقيه ف المسالة الو ادون رمن وا 
کاختلاف الإمام الشافعى فی مهه اسلحلید لحد أن استقر مصر » ومدهه القديم 
قبل ال يستقر فيها» فى كثير من مسائل الفقه» ويقول علماء الشافعية : قال الشافعى 
فى القديم» وقال الشافعى فى الحديد. فقد اختلف اكان واختالف الزمان» فزمان 


Y۸ 


ولعل هذا أيضا من آسباب احتلاف الروايات عن الإمام مالك» والإمام أحمده 
را عرضت عليه المسألة فى زمن» فأجاب فيها برأى» وسئل عنها فى زمن آخر» 
فأجاب عنها برآی مخالف . 

وهذا ما جعل (مجاة الأحكام العدلية) الشهيرة تقول فى إحدى موادهاء التى 
تتعلق بالقواعد الفقهية : (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) . وإن كان لنا 
ملاحظة على إطلاق الصياغة بهذا الشكل'. 


من سمات العاصرة: 


والمعاصرة لهاسمات معينة» يجب آن تراعى فى وعظ الواعظ› وفی تعلیم 


الحقلية العلمية: 


من هذه السمات: (العقلية العلمية) التى ترد كل شىء إلى العلم» وتزن كل 
شىء با لمنطق» ولا تقبل أى دعوى بلا برهان» وترفض التسليم للأباطيل» وقبول 
امبالغات والتهاويل» ولا تستسلم للدجالين والكهنة والمتلاعبين بعقول الجماهير 
باسم الدين » فالدين براء من هؤلاء . وهو يعتبر تصديق الكهئة والعرافين كفرا با 

وفی | لحفيقة: إن (العقلية العلمية) ليست من اخحتراع العصر» ولا من 
مستوردات الغرب ٠»‏ بل هى العقاية التى ينشئها القرآن الكريم باياته وتعاليمه» فهر 
برفض الظن فى مقام اليقين» ويذم المشركين بقوله: : إن يتبعون إِلاً اظن وإن الن 
لا يغني من الحق شيا 4 (الدجم O‏ 

كما يرفض اتباع العواطف والأهواء فى البحث عن الحقيقة لوعن أضل ممن 
بع هواه بغير هدى من الله ) (القصص : ۹ 0(, 


(۱) انر : تعليقنا على ذلك فى كتابنا (شريعة الإسلام صالة للتطبيق فى كل زمان ومكان) نشر مكتبة 
وهبة بالقاهرة» والمکتب الإسلامی فی بيروٽ . 


۱۹ 


ويعلن حملته على الجحمود والتقليد للآباء أو للسادة والكبراء» اوالا 
الان : وقد تحدثنا عن ذلك فى الخصيصة الثانية . 


التجد بد : 

ومن سمات المعاصرة : (التجديد) فلا يقبل المسلم المعاصر : أن يظل القديم على 
قدمه» ولا يقبل تجميدالحياة والفكر والعلم والاجتهاد. فالماء إذا توقف أسن» 
والريح إذا ركدت كاد الناس يختدقون» والكون كله يتحرك» الأرض تدور» 
والفلك يسير» والشمس والقمر والنجوم كلها فى حركة دائمه» فلا یجوز ن پقف 
الإنسان أو يجمد مكانه› والكون كله من حوله يتحرك ل وكل في فلك حون ) . 

لا يجوز ميد العلم أو الفكر بدعوى قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئاء فكم 
ترك الأول للآخر. ولا بقولهم ES‏ فکم فی الإمکان 
ت بخلق جديد 3 وما ذلك 
SRE E‏ 

وسواء كان هذا المجدد فرداأم جماعة ومدرسة» كما تفيده كلمة (مَن) التى 
تصلح للمفرد» وتصلح للجميع » فقد أفادنا ا لحديث شرعية التجديد للدين » فإذا 
گان الدين و شان غالا التنات بتجدد فمابالك ير الدين من شون الباة: 
وأمور العلم والفكر والأدب والثقافة والصناعة والفن؟! 


التجديد ا يعحتى التتكر للقديم: 


ولكن التعجديد المنشود لا يعنى الانفصال عن التراث والتلكر للقديم » فليس 
کل قدیم سیتا» کما لیس کل جدید حسناء فكم من قديم نافع كل النفع» مارك کل 
البركة» وكم من جديد لا خير فيه» بل هو ضرر وشر أكيد. 
)١(‏ فصانا الحديث عن ذلك فى كتابنا (العقل والعلم فى القرآن الكري) فصل : العقلية العلمية التى ينشتها 
القرآن. 
(۲) رواه بو داود في الملاحم من سننه عن أبي هريرة )۳۷٤١(‏ وصبححه عدد من الأئمة . 
۰ 


على أن كلا من القدم والجدة أمر نسبى » فقديم اليوم كان جديد الأمس» وجديد 

ولیس من التجدید فی شیء: التبرم بكل قديم› وفتح الذراعين لكل جديد» 
فقال علهم: إنھم یریدوں ال یجددوا کل شىء حى الدين واللغة والشمس 
والقمر! 

وهؤلاء هم الذين سخر منهم شوقى فى قصيدته عن (الأزهر) حين صوب سهام 
نقده إلى الذين نالوا من مكانة الأزهر ورسالته ودوره لمجرد أنه (قديم) فقال : 

دع عنلك قول عصصابة مفتونة بجدون كل قسديم أمسر منكرا 

ولو استطاعوا فى المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو مرا 

من كل ساع فى القديم وهدمه وإذا تققدم للبناية ق صا 

وآتى ا لحضارة بالصناعة ره والعلم نزراء ;الان ردا 


وهم الدين انتقدهم الفيلسوف المسلم الشاعر- شاعر الإسلام فى الهند- محمد 
إقبال» فقال لهم : إن الكعبة لا تجدد» بجلب حجارة لها من أوروبا! بمعنى أن هناك 
أشياء عظمتها فى قدمهاء مثل الكعبة» فميزتها أنها (البيت العتيق) فمن أراد أن 
يجددها ببجلب حجارة لها من أوروبا غير حجارتها الأصيلة السوداءء فهذا ليس 
بتجديد» ولكنه تريب وتبديد. وهذا ما يجب أن يعيه الخطاب الدينى العاصر› 
من ضرورة تحديد المغاهيم » والثمييز بين المنشابهات . 


المروتنة والتطور: 

ومن سمات المحاصرة: (المرونة وقابلية النطور) فلا يجوز تثبيت كل شىء؛ 
وتجميد كل شىء» فهذا يؤدى إلى الموت والهلاك. 

لقد تطور العلم» وتطورت الصناعة» وتطورت معهماالأفكار والتقاليد. لقد 
نطورت وسائل النقل من الحمار وال حمل إلى الطائرة والصاروخ» وتطورت وسائل 
الكنابة من القلم فى اليد إلى المطبعة المتطورةء وتطورت وسائل الحرب من السيف 


۲۳١ 


والنبل إلى القنبلة النووية . فلا ينبغى أن يظل الإنسان كماهو» وكل شىء حوله 
تغير » ولا أن يظل الفكر كما هوء والدنيا كلها تبدلت . 

ولا شك أن الدنيا تطورت وتغيرت» ولكن جوهر الأشياء بقى كما هي أزداد 
غ ا NR‏ ا ولك الا وال رضن رامن 
والقمر والنجوم والجبال بقیت كما هى . 

وتغير ماحول الإنسان» كماتغيرت معارف الإنسان» وتغيرت إمكانات 


الإإنسان» ولکن بقی جوهر الإنسان کماهو بخیره وشره ٠‏ وفجوره وتقواه ( ونفسٍ 
وما تاها 7 اهمها فجررعا وت تقواها ( قد افلح من زگاها (5) وقد خاب من 


دساها »4 (الشمس : eaY¥‏ 


ثبات الأهداف وتطور الوسائل: 

ومن هنا نقول : إن الخطاب الدینى يجب أن يركز على (ثبات الأهداف) إلى 
الكون: الحركة الدائبة فى إطار ثابت» وحول محور ثابت» كما قال سيد قطب 
رخالل 

فخطابنا الدينى الإإسلامى : يلتزم المرونة فى الدعوة والفقه والتعليم والفتوى› 
ولکنه حين يدعو أو يعلم أو يفتى أو يقضى أو يجتهد: منضہط بضوابط » ومحدود 
بحدود» ومقيد بقواعد» يعمل فی إطارها وفی دائرتها. وهى دأئرة وأسعة» ولکن 
لها أسوارها التى تحدها. 

فالمرونة فى جانب الوسائل والآليات والحزئيات : تختلف باختلاف البيعات 
والأزمان والأحوال» بل قد تختلف باختلاف الأشخاص . 

والثبات يكون فى الأهداف والغايات والمبادئ والمنطلقات التى ترسى الأسس› 
وتحدد الفكرة» وتر لطر 


Naa ERE EE ES 
انظر : خصيصة (الجمح بين الثبات والمروئة) فى كتابنا (الخصائص العامة اوسلام).‎ )۲( 


1 


موفف الخطاب الد ينی: 

هذا هو التوازن الذى ننشده فى خطابنا الدينى المعاصر . وإن كان عا يو سف له: 
أننا فى كثير من قضايانا الفكرية والدعوية : تقع ضحية الأفراط والتفريط» ونفقد 
موضع (الوسطية) المتوازن . فبعض دعاننا وخطباننا الدينيين يريدون أن (يجمّدوا) 
كل شىء» فى حياتنا الا جتماعية والاقنصادية والسياسية . 

فمن حلف على امر أنه بالطلاق الثلاث فى سورة من سورات الغضب: اقترا 
بنطلیقها منه» وبانت منه ينونه کبری» لا نحل له حتی تنکح زوجاغیره» ففتحوا 
للناس باب البحث عن (محلل). وضربوا صفحا عن فتاوى ابن تيمية وابن القيم 
ومن وافقهما فى أن مثل هذا الطلاق لا يقع» وإ نما فيه كفارة بمين» وإذا كان الغضب 
شديدا فلا يقع بالمرة. لأنه طلاق فى حالة إغلاق. 

وبعضهم يحرم الانشخابات» لأنهالم نعرف فى الإسلام» ويعطى الحاكم من 
السلطات ما يجعله أكبر دكتاتور فى العالم» وهو إذا استشار» فالشورى غير ملزمة 
له. وبرى هؤلاء أن الأخحذ بأساليب الديقراطية وضماناتهاللوقوف فى وجه 
الاستبداد السياسى » وتقليم أطفار المستبدين» وتقييد سلطاتهم - كل هذا ضد الدين 
لأنه مقتبس من أنظمة الكفار» مع أن عمر الطاب اقتبس من نظام الخراج عند 
الفرس ٠‏ ونظام الديوان عندالرومان. 

وفی مقابل هو لاء الخحامدین الجمدين : ملعتن المتسيبين» الذين يريدون أن 
ننخلع من تراثنا کله» ما کان منه لاء وما کان منه بشریاء وأن لا نتقید بنص ولا 
قاعدة» وأن یکون الشرع بین أیدینا کالعجین فی ید ا لباز » بشکله کیف یشاء» حتی 
القطعيات أو الثوابث» لا حرمة لهاعندهم. ومن حقهم أن يفسروا القران كما 
يحلو لهم» وأن يأخحذوا من السدة ماراق لهم» ويذروا منها مالا يوافق مزاجهم› 
وأن بشرهوها على هواهم . وبهذا ضاعت الحقيغة بين الغلاة وا لمغرطين . 

والخير كل الخير فى البعدعن هؤلاء وأولئك» والوقوف مع منهج الوسط› 
وااو الرس 


۲۳ 


٠۰‏ یستشرف الخستقبل» ولا یتنکر للماضی 


ومن خصائص خطابنا الإسلامى ا لمعاصر : أنه يخرج المسلم من التقوقع على 
الماضى» والانكفاء على التراث» ليتطلع إلى المستقبل » ويستشرف آفاقه . 

وقد أصبح تحرك الناس إلى المستقبل فى عصرنا سريعا حشيث الخطاء حتى لا 
يكاد الإنسان يصدق ما يحدث من تغير هائل فى الماديات والمعنويات» بسرعة 
مذهلة» نتتيجة للشورات العلمية التى فرضت نفسهاعلى العالم: الثورة 
اللإلكترونية» والثورة البيولوجية» والشورة النووية» والشورة الفضائية» وثورة 
الاتصالات» وثورة المعلومات . ومنطق اللإسلام فى قرآنه وسنته يفرض علينا أن 
نوجه اهتمامنا إلى المستقبل » ولا نعيش اسرى ال ماضى . 


القرآن الكريم والمحستقبل: 

المأمول» والمستقبل المرتجى» ويبين لهم أن الفلك يتحرك› والعالم يتغير» والأحوال 

تتحول» فالمهزوم قد ينتصر› والمنتصر قد ينهزم ٠‏ والضعيف قد يقوى» والقوى قد 

یضعف » والدوائر تدور» سواء كان ذلك على المستوى الحلى أم العالمى» وفقا لسلة 

e‏ التی أشار إليها القرآن بقوله تعالى : [ وتك الأَيام اوها بن الاس چ 
ی ویرتبوا بیتهم › لا يتمخض عنه الغد القريب 

أو المعيد» فک ات قبت 


نقراً سورة (القمر) المكية» فنجد فيها قول الله تعالى عن المشركين» وهم أولو 


TE 


القوة والشوكة؛ والعدد والعدة يورم الجمم ورن ادر ك بل السّاعة 


موعدهم والساعة أده وأمر) (القمر: ١٤ء .)٤١‏ 

ا عن ابن آپى حاتم عن عكرمة قال لانزلت 8 سيهزم 
الْجمع ويولون الدبر ) قال عمر: : آی جمع پهزم؟ آی جمع يغلب؟ . فلما کان يوم 
بدر رآيت رسول الله يم يثب فى الدرع » وهويقول: « سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ/') . 

وروى البخارى عن عائشة ئشة قالت : زل على محمد مام بمكة› وإنى لحارية 
لعب ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. 

فان لقصو د بهذ هالا ية وأمغالها تة الذهتية السلمة » والفسة المسلمة لل 
الحتمى » والغد المرتقب 

وعلى المستوى العالى جد آيات الكتاب الحزيز تتحدث عن ذلك المصراع 
فى مكة : المسلمون والمشركون. فتبشر الآيات الحماعة المؤمنة بأن المستقبل للروم من 
أهل الكتاب» على الفرس المجوس عباد النارء وأنهم۔ وإن غلبوا اليوم- سيغابون 
Pa TOE‏ اتج © غلبت الروم © في 
أدني الأرض وهم من بعد غابهم سيغلبون ( © في بضع سيين لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومشذ يفرح المؤملوك (5) بنصر لله دصر من يشاء وهو العزير الرحيم ) 
(الروم: O)‏ 

وهذه الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى تدلنا على أمرين : 

١‏ مدى وعى املجموعةا لسلمة.على قلتها وضعفها الادى بأحداث العالم 

E e r Sy HPO الکبری؛‎ 
O O E ك‎ 


(۱) تفسیر ابن كشير )۲٠١ /٤(‏ طبعة الحلبي. 
o‏ 


والعبرة من هذا: ألا يعيش المسلمون فى هموم يومهم» ومشكلات حاضرهم» 
غافلين عن إمكانات المستقبل » وآفاقه المرتقبة» وإرهاصاته» ومبشراته أو نذره» 
فیفاجئوا ہا لم یکن فی حسبانهم » ولم یخطر فی بالهم . 

وفى سورة المزمل المكية» نقراً الآية الأخيرة من السورة التى تتضمن تخفيف الله 
عن نبيه ومن معه فى قيام الليل وقراءة القرآن» لما ينتظطرهم من مهام جسيمة فى 
اللستقبل» فسيواجهون أعداء يقاتلونهم ويصدونهم عن سبيل الله . فليوفروا بعض 
قوتهم لهذا اللقاء امغروض عابهمء والذى يقتضى التخفرف عنهم . 

قول تال إن ربك يعم انك ت تقوم أدتى من تاي اليل ونصفه وثلغه وطائقة 
من الدين عك والله يقدر اليل والنهار علم أن لن تحصوه فاب عليكم فافرءرا م 
تيسر من القرآن علم أن سیکون منکم مرضی واخرون بضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبل الله فافرءوا ما تيسر منه 4 DD‏ 


الرسول والمستقبل: 

والقارئ المتأمل لسيرة رسول الله و يتبین له آنه لم یکن غافلا عن مستقبل 
دعوته» بل کان یفکر فیه» ویخطط له» فی حدود ما هيا الله له من فرص» وما آتاه 
من آدوات وأسباب . 

ویکفی أن نقرآً عن جهده ونشاطه یم فی مواسم احج التى تجمع مثلين من 
جميع فبائل العرب» وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعرضص دعوته علیهم› 
ويطلب نصرتهم» ويعدهم بوراثة ملك كسرى وقبصرء لیعلم إلى أى أفق كان يرنو 

وكان الرسول الكريم مؤمنا مبدأين أساسيين : 

الأول : أن هذا الواقع لا بد أن يزول» لأنه يحمل عوامل زواله» وأن البديل له 
هو الإسلام» وأن ليل الحاهلية الحالك والجائم سيعقبه فجر صادق» وماعلى 
المؤمنين إلا أن يصمدوا ويصبروا ولا يستعجلوا الثمرة قبل إبانها . 

لا اشتد الأذى بالصحابة فى مكة» وخصوصا المستضعفين منهم» جاء خباب بن 
الآرت إلى رسول الله رٹ يشکو إليه ویستنجد به» وهو متوسد رداءه فى ظل 


e 


الكعبة. فقال بلسانه ولسان المعذبين من أمثاله : ألا تسنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ 
فقال : O yT‏ 
با منشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ! ا و ا اط ادا ها ورن ل 
وعظمه» > ما يصده ذلك عن دینه! والله لیتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صلعاء إل حف رفوت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
REE‏ 

اها ن ها الل اة ا وف ن اله ف ر السات 
وتهيغة الاطط » وإعداد المستطاع من العدة» وإزاحة العوائق من الطريق › وترك 
ما عدا ذلك لاإرادة الإلهية› فما يعجز عنه البشر لاأ تعجز عله القدرة المطلقة. 

تجد ذلك واضحا كل الوضوح فى الهجرة إلى المدينة» فقد خط لها بإحكام» 
قدر ما يتسر للہشر . 

E a‏ كالخحشة مثاد 
۔فاختار يشرب إذالإسلام لا بد أن ينطلق من أرض العرب . فهذاهوالوقع 
اا واختار أنصاره من العرب الخلص› E‏ 
بمنعون منه أنفسهم وذرياتهم» فكانوا الأوس والخزرج. إذ لا بد أن يكون أنصار 
الإسلام الأولون عربا. وقدم هجرة أصحابه على هجرته» ليكون ذلك أمكن لهم» 
وأليق بقدمه بعدهم . 

وهياً للهجرة بعد إذن الله له : الرواحل التى يمتطيها فى رحاته الشاقة . والرفيق 
الذى يأنس إليه ويطمئن بصححبته ورأيه» فكان أبا بكر. والدليل الذى يعرف 
الذى يتوارى فيه حتى يهد الطلب» ويفتر ا لحماس» وهو غار ثور فى جنوب مكة» 
آ ی ف فرط رق الد تة فی الجركن: 

و حاط دلت 5 عا وال رن خا اغ رر ا ادو اشاب التو 


وثرك للإرادة الإلهية بعد ذلك ما لا حليلة له فيهء ولذالم ببخامره يم آدنى 
شك فى أن الله ناصره. 


( روا ال ری( ۴۹۱۲ )عن تجاببن الارت: 


¥ 


تیال N‏ 
لغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود أم 
وها وجعل كلمّة دين كَقَروا الى وكلمة الله هي العلا والله عزيز حكيم 4 
(التوبة:١٤).‏ 

وكان من أوائل ما صنعه لإقامة المجتمع الإسلامى بالمدينة : أن بنى مسجده 
للصلاة وعبادة الله» ولقاء المؤمنين . 

SEE A A So E 

وعقد معاهدة مع يهود المدينة ليتفرغ للجبهة الوثنية التى لن تدعه يشعر بالهدوء 
E‏ 

وما فعله بم بعد الهجرة: آنه قال : أحصروا لى عدد من يلفظ بالإسلام. 
فأحصواله» فكانوا ألفا وخمسمائة رجل . وفى رواية : اكتبوالى . 

فهو إحصاء کتابی یراد تدویله ونشيته› وهى خطوة تقدمية فى هذا العصر المبكر . 
فهو يريد بهذا الإحصاء» أن يعرف مقدار (القرة الضاربة) عنده فى هذا الوقت› 
ليرتب عليها أموره فيما بعد. 

وقد تبين لنامن معارف عصرنا: أن (الإحصاء) مقدمة ضرورية لأى تعخطط 
علمی سلیم› مواجهة المستقبل وأحتمالاته. 
لا ینکر تلماضصی : 


فسسلةة: وريه مۇمنة : لا یتنکر للماضی › ولا يهيل التراب على التراث» ولا یحاول 
أن نفلك اولك الدین ور دون أن ارا من ماضيهم » أو من الانتساب إلى آبائهم . 


إنهم يريدون أن يبحذفوا (الأمس) من الزمن» وأن يبحذفوا (الفعل الماضى) من 


۳۸ 


إاللعة» ويحذفوا التاريخ من العلوم! وهذا خبل فى العقل› وقصسور فى الرؤية› 
وخلل فى التوازن» فالزمن ماض وحاضر ومستقبل . 

e NES ELS N E 
الستقبل . والإنسان الذى يصاب بفقد ذاكرته يعتبر مريضا فى نظر الطب وفى نظر‎ 
ولا یستطیع آن یہنی حاضره او مستقبله إلا على ساس ماضيه.‎ ٠ الجتمع‎ 

مثل القوم نسوا تاريخسهم کلقیط عی فی الج انشسابا 

آ و کت فلز تاعا دک رة يشتكى من صلة الماضى انقضابا 


ولهذا رأينا القرآن يذكر قصص الاأولين؛ لتتخذ منها الدروس والعبر» كما قال 
تعالی: قد كان في قصصهم عبرة لأرلي الألاب ) (يوسف: 11)وقال: 
ل ركلا تمص عليك من أنباء الرسل ما نفبت به فؤادك ) (هود: .()Y‏ 
کمانری القرآن يذكر المؤمنين با جرى لهم من أحداث ظهر فيها فضل الله 
ليا أبها اين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم فوم أن يبسطوا إليكم 
يديهم فُكف أيدبهم عنكم ‏ (الائد: : .١‏ یذکرهم با کان من کید بنی قینقاع من 
اليهرد. 
ويقول: ARE E‏ 
sS‏ ایهم بهود نی قريظة. 
ويول سبجانه لإ واذكروا ذم قبل ممص فون في الأرض تخافود أن 
بشحَطفكم الناس فاآواكم وأيدكم بنصره ) (الأنفال : )۲۲١‏ یذکرهم بنصر بدر بعد 
استضعافهم فى مكة . 
وقول تعالی : أو أا أصابتكم مصيبة د أصبتم يقلتم أن هذا فل هو من 
س یکو اا لن کر درن یر ل عمران : ٠‏ ) يذکرهم ا أصابهم 
E‏ و وسبب ذلك يرجع إلى 
وهکذا لا بد من تذكر الماضى» لننتفع به فى بناء | لمستقبل . 
۳۹4 


موقف خطابتا الديشى: 

إن كثيرا من خطابنا الدينى المعاصر» يكاد يكون محبوسا فى قمقم الماضى» لا 
يغادره» ولا يعرف غيره» ولا يوجه أى نظرة إلى (المستقبل) الذى أصبحت هناك 
علوم تعخدمه› وهیثات تقوم على استشرافه»› وميزانيات توضع على أساس ذلك»› 
وخطط بعشر سنين أو عشرين أو ثلاثين سنة » أو أكثر من ذلك» تعدها دول شتى » 
نرید أن تتهياً للخد با يلزم له قبل أن يفاجئها بمتطلباته» فلا نقدر عليها. 

لقد حدثنا القرآن عن المستقبل » وحدثنا الرسول عن المستقبل فى أحاديث شتى › 
تحت عنوان (أشراط الساعة) أو (الفتن) أو (الملاحم). وأهم ما يجب أن نستفيد 
منها» هو : ضرورة النظر إلى المستقبل» واعداد العدة اللازمة له» ولیس تيئيس 
الناس من الغد» وتفبيط الهمم عن الاصلاح› والايحاء إلى آهل الدين بأننا فى آخر 
الزمان» وأن الإييان فى إديار» والكفر فى أقبال» وأن الشر غالب على الخير؛ 
واشاعة مثل هذه الأفكار» وتكرارها على الناس» واغفال المبشراث بانتصار الق 
وظهور الإسلام : من أشد الأخطار على العقلية المسلمة› ومن آعظم آفات الخطاب 
الدينى » الذى يتطلب التغيير والتطوير. 


١‏ يتبتى النيسيرفى المنوى والتبشيرفى الد عوة 
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. قال : ایسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»'‎ 

ولا أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى إلى اليمن» أوصاهما بوصية 
مختصرة جامعة » فقال : ا او اج 0 ور و ر 


ترجيح التيسيرعلى التعسيرفى الفقه: 
ومن هنا كان على حطابنا الإسلامى أن يراعى هذه الطريقة النبوية» فیتخد۔ فی 
مجال الآراء الفقهية المتعلقة بأحوال الفرد فيما ياكل ويشرب وبلبس ويعمل ويرو 


عن نفسه» أو بأحوال الأسرة من الزواج والطلاق وما يتعلق بهماء أو با لجتمع 
وسیاسته واقتصاده وقوانینه ومعاملاته› وعلاقاته الدولية EE E‏ ل 


التعسير» والتسهيل لا التعقيد والتشديد. 

وولف مل اتات 

أولها : أن الشريعة مبناها على اليسر» ورفع الحرج» والتخفيف) والرحمة 
والسماحة» كما دلت على ذلك اللصوص الغزيرة والوفيرة. 

يقول تعالى فى آية الصيام : لإ بريد الله بكم اسر ولا يريد بكم العسر) 


(البقرة : «(A0‏ وفى ختام آية الطهارة: لما يريد الله ليجعل عليكم ن حرج) 
(الgاتدة Ck‏ وعقب أحكام النكاح والمحرمات : : لإيريد الله أن يفف عبكم وخلق 


(1) متفق عليه عن أنس. ھن ای تر ار 


الإنسان ضعيفا ‏ (النساء : (TY‏ وفى أحكام القصاص والعفو فيه : ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة ) (البقرة : (IVA‏ 

وقد ذكرنا حديث الرسول الكريم الذى يقول: ايسروا ولا تعسروا)' وحدرة 
لعاذ وأبى موسى حين بعشهما إلى اليمن: ايسرا ولا تعسرا)" ويقول: ( 
بختيفىة نسمحة) , 

ولا أصابت عمرو بن العاص جنابة فى ليلة باردة» فصلى دون اغتسال» والماء 
موجود» فشكاه من معه إلى النبى ام فقال : ذكرت قول الله تعالى : ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) (الساء : ۹ فتبسم النبی مز . وتبسمه 
E E NET‏ 
مجروحا أصابته جنابة بضرورة الاغتسال» فاغتسل فمات بسبب فتواهم المتعنتة» 
فقال : قتلوه» قتلهم الله! هلا سألوا إذلم يعلموا؟ فنا شفاء العى السؤال» إنما كان 
یکفیه آن یربط على جر حه ویتیمہ»( . 

ثانيا: أن الناس فى عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير عليهم» والتخفيف 
عنهم» رفقابهم» ومراعاة لحالهم› حيث ضصعفت الهمم» وغلب على الناس 
التكاسل عن الخيرات» وكثرت فيهم العوائق عن الخيرء والمرغبات فى الشر. 
وخصوصا بعد اخحتلاط المجتمع الإسلامى بغيره من المجتمعات» وتأثره بكثير من 
الأفكار والأعراف» إذلم تعد العزلة مكنة فى عصرنا. 

فالأولى أن يفتوا بالر حص أكثر من العزائم» وبالتسهيل أكثر من التشديد. كما 
كان يفعل النبى سيم مع حدثاء الحهد بالإسلام» ومع الأعراب من أهل البادية 
فهو يقبل ممن أقسم آلا يزيد على الفرائض شيئا من السنن أو النطوع ولا ينقص 
منهاء ويقول : «أفلح إن صدق» أو «دخل اة إن صدق» ' أو «من أراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . 


(۱) متفق عليه عن انس . (۲) متفق عليه عن آہی موسی . 

. عن عمرو بن العاص‎ )۳۳۲١( رواه بو داود‎ )6( E AD 

(۵) رواه ابو داود عن جابر» ورواه أحمد وآبو داود والحاکم عن ابن عباس » کمافی صحيح الجامع 
الصغير .)٤١١٤ ٤۳ ٦۳(‏ 

0 (۷) متضق عليه عن أبى هريرة. 
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كما رفق بالأعرابی الذى بال فى المسجد» وهم به أصحابه. فأمرهم ألا يقطعوا 
عليه بولته› وان يبوا عليها دنو با هن ماءء قاتلا نها بعتم ميسرين» ولم تبخثرا 
TT‏ وكان ذلك رفقابهء ومراعاة خاله. 

الثا: إن الفرد بوسعه آن يشدد على نفسه إن شاء» ويأخذها بالعزائم إن کان من 
أهلهاء مع أن الاولى هو الاعندال والتوازن. کمافی الحدیث : «(إن الله ت أن 
تۆتى ر حصه» کما یکره أن تؤتی معد بته)" . 

ولکن لا ينبغى للفقيه أن يشدد على جمهور الناس فى الأمور الى تهم 
جمهورهم » وتنصل بحياتهم الاجتماعية» مراعيا أن فيهم : الضعيف› والك: 
والمريض › وصاحب العذر» كما جاء فى الإمامة فى الصلاة: «من أم الناس 
فليخفف فإن من ورائه الكبير والمريض وذا الحاجة). 

والصلاة رمز لشئون الحياة امختلفة . 

E NOL a 
توسع» وتجنح إلى التحريم أكثر من التحليل» فى القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة‎ 
واللهو والفنون ونحوها.‎ 

وفى مجال الافتاء» ومحال التشريع : ينبغى تبنى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
تضبق وقوع الطلاق» حفاظا على مؤسسة الأسرة. 

ومثل ذلك الآراء المتعلقة بالمعاملات» فالأصل فيها الإباحة والإذن لا المنع 
والتحريم» كما أن الأصل فيها: النظر إلى المعانى والمغاصد» لا مجرد الوقوف عند 

وكذلك قوانين العقوبات» ينبغى الأخذ بالأقوال الميسرة فيهاء كالقول الذى 
يرى أن التوبة تسقط الحد» وأن عقوبة الخمر عقوبة تعزيرية. . وهكذا. 


(۱) رواه البخارى فى الوضوء )۲۲١(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) رواه أحمد وابن حبان رالبيهقى فى الشعب عن أبن عمر» وهو في صحيح الحامع الصغير (۱۸۸7). 

(۳) رواه الببخاری )۷۰٤(‏ ومسلم )٤٦٩(‏ عن بى مسعود الأنصارى. 

(4) انظر فى ذلك ؛ رسالتنا (عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية) العامل الخامس : تغير الفتوى 
بتغير الزمان وا مكان والحال. 
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وأود أن يكون شعارنا فى هذه المرحلة قول الإمام سفيان الثورى: «إنغا الفقه 
الرخحصة من ثقة» أما التشديد فيبحسنه كل أحد»؟. 


التشديد فى الأصول: 

والتيسير الذى يتبناه ا لخطاب الإإسلامى فى عصر العولة: إغا هو تيسير فى 
الفروع»› الى هى مجال رحب للاجتهاد والاختلاف . 

ولكن الأصول التى هى أساس الدين ومحوره» والتى يقام عليها بنيانه» وتشاد 
عليها أركانه » لا ينبغى التساهل فيها» فهى التى تحمى الأمة من الانفراط والذوبان. 

ونعنی بهذه الأصول: العقائد الأساسية التى هى عمدة الدين فى الألهيات 
والتواتوالسمجبات: والتى لا تقبل الاجتهاد ولا التعجديد ولا التطورء ومن 
خالف فيها كفر أو فسق . 

أما العقائد الفرعية» وما جرى فيها من حلاف» عبر عنه بعض السلف بقوله: 
هؤلاء قوم عظمسوا الله » وهؤلاء قوم نزهوا الله! فهذه للاجتهاد فيها مدخل› 
وللاختلاف فها مجال› والمختلفون فيها دائرون بين الأجر والاأجرين. فمن صاب 
فله اجران› ومن أخطا فله أجر . وهذا من فضل الله تعالى ورحمته» ومن روائع 
الإسلام أن يوجر المجتهد وإن أخطاًء وإغا كان أجره نتيجة اجتهاده وتحريه. 

ولقد حقق ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما: أن الأجر يشمل الاجتهاد فى 
القضايا العلمية الأصولية» والقضايا العملية الفروعية» ولم يؤثر فرق بينهما. وهو 
الصحيح الذى تؤيده كل الأدلة. 


اشير فى الد عوة: 

وکما تبنی الخطاب الدینی التیسیر فی مجال الفقه والفتوی» ينبغى أن يتبنى 
التبشير فى مجال الدعوة والتعليم » ليكتمل المنهج النبوى المأمور به» فكما اتبعنا 
منهجه فی قوله: (یسروا ولا تعسروا! علینا أن نتبعه فی قوله: (وبشرواولا 
تنفروا) . 


() انظر : كتابنا (أولويات الحركة الإسلامية) فصل (فكر وسطى). 
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وعصرنا هذا اولى من غيره بالتزام التبشير» والبعد عن التنفير . 

و«التبشير» مصدر بشر يبشر» وأصله الإخبار بأمر سار يظهر أثره على بشرة 
الإنسان» ثم استعمل فيما يقابل الإنذار» ولهذا كان رسل الله (مبشرين ومنذرين) 
يبشرون من امن بالله وأطاع رسله با لجنة فى الآخرة» والحياة الطيبة فى الدنياء 
وينذرون من كفر بالله وعصى رسله بالنار فى الآخرة» والدمار فى الدنيا. 

والمراد بالتبشير هنا: كل دعوة تحبب الله تعالى إلى عباده» وترغبهم فى عبادته 
وطاعته»› وتقودهم بحب ورفق إلى اتباع صراطه المستقيم . 

فالتبشير فى نظرى يتعلق بجانب الدعوة» كما أن التيسير يتعلق بجانب الفتوى › 
وإذا وفق العالم المسلم إلى اتباع منهح التيسير فى الفتوى» والتبشير فى الدعوة»› 
فقد وی إلى ركن ركين » وهدى إلى صراط مستقيم . 
والنعيم والرحمة منه سبحانه . ومثل ذلك فى أحاديث الوعيد. 

قال العلامة العينى فى شرح الحديث فى عمدة القارى : فى قوله: ولا تنفروا) 
يعنى : بذكر التخويف وأنواع الوعيد» فيتألف من قرب إسلامه بترك التشديد عليه» 
وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من المعحاصى» يتاطف 
بجميعهم بأنواع الطاعة قليلا قليلاء كما كانت أمور الإسلام على التدريج» فى 
التكليف شيئا بعد شىء لأنه متى يسر على الداخل فى الطاعة» أو المريد للدخول 
فيها» سهلت عليه وتزايد فيها غالبا» وإذا عسر عليه آوشك ألا يدخحل فيهاء وإِن 
دخل أوشك ألا يدوم» أو لا يسشحملها؟|.ه. 

فينبغى على الدعاة أن يقودوا الناس إلى الله تعالى بزمام الحب» بدل أن 
يسو قوهم بسوط الخوف . 

وينبغى البعد عن المبالغة فى الترغيب والترهيب والتخويف» الذى يتبعه كثير من 


)1( عمدة القاری شرح صحیح البخاری للعینی ج۲ / ٠٤۷‏ طبع دار الفکر۔بیروت . 


الوعاظ. لأن هذا الأسلوب يرضى العوام» ولكنه كان ينفر المثقفين من الدين ومن 
رجاله ودعاته. 

والأحاديث الموضوعة والواهية» وهذه لا تصلح أن تكون مصادر لداعية فى القرن 
الخامس عشر» أو القرن الحادى والعشرين . 


نتداخادن او تادز مان. 


موقف خطايتا الديشى: 

N 
الو ال ي ا ل اشارا تضييقا على الناس فى سائل الحلال‎ 
والحرام» وفی قضايا الفنون» وفى الاقتصاد والسباسة.‎ 

وكم رمانا هؤلاء بالحجارة والقذائف› لاختیارنا م منهج التيسير على خحلق الله 
حتی قال بعضهم عن کتابی (الحلال والحرام) إنه كتاب (الحلال والحلال) إشارة إلى 
تضییقه فى مسائل التحري » وقد رددت علیهم بقولی : ألفوا کتابا آخر» سموه کتاب 
(الحرام والحرام فی ال سلام)! 

e™ E e 


فهم يحرمون الغناء ويحرمون لوسیتی ویحرمون ن التصوی ویحرمون لبس 
الخحمار بدون نقاب» ويحرمون الاقتباس من النظام الديقراطى » بل ربا اعتبر 
بعضهم الديقراطية كفرا ! 

وهم يقرون بألسنتهم قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف» 
ولكنهم فى التطبيق لا يراعون ذلك . وكم لقنا فى (الجلس الأوربى للافتاء 
ل ومن قذائف e‏ ا ا 
واجب آهل الإفتاء آن يراعوا ظروفه مء ويقدروا حا و 
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أصدرتا فتاوانا لهم بإجازة شراء بيت للسكنى عن طريق القرض من البنك» بشروط 
وضوابط معينة . وأجزنا للمسلم أن برت أباه أو أمة غير المسلمين» على ما رآه بعض 
الصحابة والتابعين» واختاره شيخ الإ سلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم . 

كما أجزنا للمسيحية التى تسلم وزجها باق على دينه: أن تستمر معه بالعقد 
القدي » بناء على ما جاء عن عمر وعلى رضى الله عنهما وعن بعض التابعين. 

إل الخطاب الدینى مطالب أن ينبنى منهح التيسير والتبشير» ولا يسير وراء 
المشددين » فإن من شدد شدد الله عليه ومن يسر يسر الله الله عليه. وما أحوجنا 


إلى تيسير الله البر الكري . 


£¥ 


۲ ینادی بالا جتهاد ولا يتعدی التوابت 


ومن خصائص خطابنا الإإسلامی فى عصرنا هذا: آنه ینادی بالاجتهاد فی فهم 
الأحكام من النصوص» وما لا نص فيه. 

ولا يقيم حربا بين نصوص الشريعة ومقاصدهاء بل يفهم النصوص الجزية فى 
إطار المقاصد الكلية. 

لا يقبل خطابنا الإسلامی المعاصر : مقولة (سد باب الاجتهاد) التى شاعت فی 
بحض الاأزمان» فقد كانت هذه دعوى لها أسبابها وبراعثهاء وهی : سد الطريق 
على التلاعبين بالدين › الذين أردوا أن يطوعوا الفقه لخدمة الأمراءء وإن لم يقل 
بذلك الأئمة السابقون» فقال الورعون من العلماء: لا حق لكم فى الاجتهادء 
أرادوا آن يغلقوا الباب دونهم» حتی لا يتجاوزوا ا لحدود. 

ومع هذالم يخل عصر من العصور من المجتهدين فى المذاهب المختلفة. 

ففى القرن الشامن الهجرى ظهرت مدرسة شيخ الإسلام ابن تبمية التجديدية 
باجتهاداتها التى خالفت فيها المألوف وال مأثور فى الطلاق وغيره» ودخل ابن تيمية 
وابن القيم السجن من أجل فتاويهما التى زعم خحصومهم أنهم حرقرا فيها 

وفى هذا القرن نفسه؛ كان فى المغرب الأندلسى : الإمام الأصولى أبو إسحاق 
الشاطہی (ت۷۹۷ه) صاحب (الموافقات) و (الاعتصام) وغيرهماء کا ظهر 
العلمة المحدد اين خلدون (ت ۸٠۸ه)‏ الفيلسوف الاجتماعى مۇسس عدم 
الاجتماع» وهو مجتهد من نوع جديد. 
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وأنكر عليه معاصروه دعواه» فرد عليهم برسالته القيمة (الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض) وأثبت فى كتابه هذا من وصلوا إلى 
مرتبة الاجتهاد من العلماءء ومن خحالفوا مذاهبهم فى عدد من المسائل› وإن لم 
يعلنوا نهم مجتهدون : وقال السيوطى: إن الناس يدعون اجتهادا واحداء وأنا 
أدعی اجتهادات لاثة : اجتهاد فى اللغة » واجتهاد فى الحديث» واجتهاد فى الفقه› 
وتوفى السيوطى فى القرن العاشر سنة (١۹۱ه)‏ . 

وفى القرن الثانى عشر ظهر فى الهند حكيم الإسلام العلامة ولى الله الدهلوى 
(ت ١۷١١ه)‏ ليجلاو الصدأ عن الفقه الإسلامى فى الهند» ويحيى علوم الحديث› 
ويخفف من التعصب للمذهب الحنفى » وصنف جملة كتب فى هذا الاتجاه» أهمها 
كتابه الفريد (حجة الله البالغة) فى أسرار الحديث» وأسرار الشريعة. 

وفى نفس العصر ظهر علامة اليمن المجتهد المطلق العلامة محمد بن إسماعيل 
الأمير الشهير ب(الصنعانى) صاحب (سبل السلام) وحاشية العدة على العمدة» أى 
عمدة الأحكام للمقدسى » الذى شرحه ابن دقيق العيد فى كتابه (الإحکام فی شرح 
عمدة الأحكام) وقد توفى الصنعاتى سنة ١۸١١ه.‏ 

وفى القرن الثالث عشر ظهر علامة اليمن العملاق محمد بن على الشوكانى 
(ت ١‏ ١١٠ه)‏ الذى ملأ الدنيا علما فى الأصول والفروع» وترك وراءه آثارا علمية 
تجديدية » تشير إليه» وتدل عليه» مثل : (نيل الأوطار) و(السيل الجرار) و(الدرارى 
الضبة) و(إرشاد الفحول) فى علم الأصول» و(فتح القدير) الجامع بين الرواية 
والدراية فى التفسير» وغيرها. وكلها تدحو منحى الاجتهادء ولا تلتزم مذهبا من 
المذاهب ٠‏ بل تلترم الدليل وحده. 

N a‏ الشريف» فلا يملك أحد 
أن يغلشه . المهم أن يفتح نح باب الاجتهاد لآهله فی محله» فلا يدخل هذا الثات إلا 
من کان اهلا له» TT‏ ء لمن يريد الاجتهاد: 
من المعرفة العميقة بالقرآن وعلومه» والحديث وعلومه» واللغة وعلومهاء والفقه 
وأصوله» وأن يكون لديه الملكة التى تؤهله للدخحول فى هذا الميدان» فليس الباب 
مفتوحا لکل من هب ودرج من الناس» ولیس کل من قرا بعض کتب الحديث» أو 
بعض كتب الفقه» بأهل لأن يحشر نفسه فى زمرة المجتهدين . 
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كما أن محل الاجتهاد إنما هو الظنى من الأحكام» أما القطعيات فى ثبوتها 
ودلالتهاء فلا مجال للاجتهاد فيهاء فهى منطقة مغلقة . 

وإن عصرنا هذا لهو أولى العصور بتجديد الاجتهاد فيه » لما جد فيه من مسائل لم 
تعخطر للأئمة السابقين على بال» ولأن التغيرات فيه كثيرة جدا» وسريعة جداء 
ومهمة جدا» وهى تقتضى من آهل العلم الشرعى أن يبدوا رأيهم فيهاء ولا ينتظروا 
من الموتى أن بطلوا عليهم من القبور ليعطوهم فيها رأيا. 

إننا نؤمن بأن اللإسلام هو دين الله الخاتم» وأن شريعته خالدة» وأنها صالحة لكل 
زمان ومكان» وهذا أمر متفق عليه» وإنا تصلح الشريعة للتطبيق فى كل زمان: إذا 
لحل مشكلاته» وبيان الحكم الشرعى فيها: فريضة وضرورة» فريضة يوجبها 
الدين ٠‏ وضرورة يحتمها الواقع . 

ومن فضل الله تعالى : أن الشريعة لا تضيق ذرعابأى جديد» فعندها لكل 
حادث حديث» ولكل مرض علاج» ولكل مشكلة حل . 

وقد د خلت الشريعة قديما بلاد الحضارات : بلاد الفرس والروم ومصر والهندء 
فما ضاق صدرها بمشكلة» ولا توقف فقهازها فى مسألة» بل اجتهد أئمتها با 
يناسب كل بيئة » وتركوا لنا تراثا هائلا تراكم وتضخم على توالى الأعصار. 

ا لخطر هنا يكمن » حين يدخل الاجتهاد من ليس أهله» أو يكون الاجتهاد فى 
فة 

إن «الدخحلاء) على العلم الشرعى هم الذين يفسدون حيث يزعمون أنهم 
يصلحون» ویهدمون من حیث یعلنون آنهم یشیدون. 

إن أحدهم رما لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا دون أن يلحن مرة ومرتين» ورا 
لم يسمع بعلم النحو أو الصرف أو الاشتقاق» ولعله لم قرأ كتابا واحدافى علم 
اصول الفقهء أو علم أصول الدينء أو علم أصول التفسير» أو علم أصول 
الحدیث › ومع هذا يقتحم ميدان الاجتهاد» ويحرف الكلم عن مواضعه» ويجترئ 
على تفسير كلام الله بجا لم يقل به عالم سابق أو لاحق» ويشذ عن الأمة كلهاء وهی 
لا جتمع على ضلالة» ويخرج لنا فى النهاية بدین جدید» وشرع جدید» غير دين 
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الإسلامء وشرع الإسلام الذى عرفه السلمون خلفاعن سلف» وتوارثوه جيلا عن 
جيل » وو صل إليهم بالتواتر الحملى » واليقين التاريخى عن رسول الله زم . 

حطر (الدخلاء) هؤلاء هو الخطر الحقيقى» لأن وراءهم جهات مشبوهه تروج 
لأفكارهم» وتسوق كتبهم» وتفتح لهم الأبواب ليظهروا على الشاشات فى 
القنوات الفضائية . وفى مقابل هؤلاء: خطر (الحرفيين) المتشددين . 

ولن يكون هناك اجتهاد حقيفى إلا إذا انتقلنا من فقه (الظواه) إلى فقه 
(المقاصد) . أما إذا مشينا وراء (الظاهرية الجحدد) وتمسكنا ب (حرفية) النص» وأهملنا 
النظر فى الحكّم والأسرار والعانى التى من أجلها جاء النص» ولم نراع المقاصد 
الكلية العليا التى أنزل الله شراثعه لتحققها فى حياة الناس من العدل والإحسان 
والرحمة والإخاء وا لحب والتكافل والتعاون على البر والتقوى. وبرعايتهاتزكو 
الأنفس» ويصلح الأفرادء وتسعد الأسر» وتتلاحم المجتمعات» وترقى الأم» 
وتتعارف الإنسانية. 

إن مشكلة (الحرفيين): أنهم فى غالبهم مخلصون طيبون متدينون» ولكنهم 
ضيقو الأفق » فى فهم النصوص» وفى فهم الواقع» ولا ببالون بتغير الزمان وا مكان 
والإنسان. وهم مستعدون أن يقاتلوا دون رأيهم» وأن يخوضوا المعارك لإبقاء كل 
قديم على قدمه . فليس فى الإمكان أبدع يما كان» وما ترك الأول للآخر شيئا. 
وأول أسلحتهم فى معركتهم : الاتهام لكل من عارضهم بقلة الدين» واتباع غير 
سبيل المؤمنين . وأسرع الكلمات إلى ألسنتهم إذا خطبواء وإلى أقلامهم إذا كتبوا: 
(التبديع) و(التفسيق) بل (التكفير)! 

ولديهم قدرة فائفة على التشويش و(التهويش) وكسب العرام السطحيين» الذين 
بون عن ال ن دناق الا موز ؛ والذين تستهويهم الألغاظ البرافة وإن لم 
يكن وراءها خقائق علمية أو دينية» ولا يستطيعون أن يفرقوا: بين الأصلى 
والفرعى» ولا بين القطعى والظنى » ولا بين المحكم والمتشابه. 


محالم وضوابط للاجتهاد المعحاصر: 
معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قویم» حتی يستقیم ولا يزيغ» وینضبط 
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ولا ينفرط» ويمكن أن نلخص هذه الضوابط هناء لأهميتهاء وحاجتنا إلى تقريرها 
وإشاعتها» مضيفين إلى تلخيصنا بعض الفوائد المهمة . 


أولا: لا اجتهاد بغخيراستفراغ الوسح: 
يجب أن نذكر أن الاجتهاد- كما عرفه الأصوليون- هو استفراغ الفقيه وسعه فى 
نيل الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط . 
فلا اجتهاد إلا بعد (استفراغ الوسع) ومعناه: بذل أقصى الجهد فى تتبع الأدلة» 
والبحث عنها فى مظانهاء وبيان منزلتها من القوة والضحف› والموازنة بينها إذا 
ار اا e RARE ok FE‏ 
بل تلق ایت رتم ین ایال یا 
على اقتحام الفتوی بإعراعاتهم على النار O O‏ 
آو يكذبه صحيح الحديث» أو يخالف إجماع المسلمين. 


تانباء: ا محل للاجتهاد فى المسائل القطعبة: 

يجب أن نذكر أن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظبية الدلیل» أما ما کان دليله 
قطعيا فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه وإنغا تأتى ظنية الدليل من جهة ثبوته. أو من جهة 
وس چ هاا 

eS 
CS القاتل التعمد» أو توريث الأولاد للذكر مثل حظ الأشين.‎ 
القراآن والسنة اليقينة» الى أجمغعت عليهاالأمة وأصبحت معلومة من الدين‎ 
بالضرورة» وصارت هى عماد الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة‎ 

ET APOE EE TE E 
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ثالثا: لا يجوزأن نجعل الظنيات قطعبات؛ 

ويجب أن تظل مراتب الأحكام كما جاءتنا القطعى يجب أن يظل قطعيا 
تحريل الظنى إلى قطعى . وندعى الإجماع فيما ثبت فيه الخلاف» مع أن حجية 

فلا يجوز أن نشهر هذا السيف ۔ سيف الإ جماع المزعوم- فى وجه كل مجتهد فى 
قضسية» ملو حیين به ومهددین › مع ما ورد عن الإمام أحمد أنه قال: لمن اأدعى 
الإجماع فقد كذب› وما يدريه! لحل الناس اختلفوا وهو لا يعلم!». 

ولذلك يجب أن نقيد الإجماع الذى نحترمه ولا نتعداه ب (الإجماع المستيقن) 
كلك الا بكرن ملاعل اة رة ار عر متیر اا تو ن نر 
باجتهاد جدید . 


رابعا؛ الوصل بين الفقه والحديث؛ 


يجب أن نمد جسرا واصلا بين الفقه وا لحديث» وأن تزول الفجوة القائمة بين 
O a‏ 


ان اغلا ا کو کا بالدرا سات اله 
والأصولية» ولا يوجهون همتهم إلى علل الأحكام» وقراعد الشريعة ومقاصدها. 
وهى التربة اللازمة لنمو بذرة الاجتهاد» وبلوغها غايتهاء وخصوصاما يتعلق 
باختلاف الفقهاء وتنوع مشاربهم» وتعدد منازعهم فی الاستنباط والاسشدلال» 
وأهميتها فى تكرين ملكة الاجتهاد» حتى جاء عن أكثر من واحد من علماء 
السلف : من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم بشم أنفه رائحة الفقه! . 

وفى مقابل هؤلاء نجد لدى أغلب المشتغلين بالفقه وأصوله ودراساته ضعفا 
ظاهرا فى الحديث وعلومه ورجاله» حتى إنهم ليستدلون أحيانا بالأحاديث الواهية 
أو التى لا أصل لهاء وقد يردون بعض الأحاديث» وهى صحيحة متفق عليها. مع 
أن من المتفق عليه: أنه لاييكن أن يقوم اجتهاد صحيح إلا بمعرفة الحديث رواية 
ودراية » فالسئة هى المصدر الثانى للتشريع فى الإسلام. 


o 


خامسا: الحذ رمن الوقوع تحت ضخط الواقع: 

ينبغى أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم فى مجتمعاتنا العاصرةء 
وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه ولم يصنعه المسلمون 
بإرادتهم وعقولهم وأيديهم» إا هو واقع صنع لهم» وفرض عليهم » فى زمن غفلة 
وضعف وتفكك منهم » وزمن قوة ويقظة وتكن من عدوهم المستعمر TS‏ 
أيامها أن يغيروه أو يتخلصوامنه» ثم ورثه الأبناء من الاباء» والأاحفاد من 
الأجداد» وبقى الأمر كماكان. 

فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع على مابه» وجر النصوص من 
تلاسها لتأييده» وافتعال الفتاوى لإضفاء الشرعية على وجوده» والاعتراف بنسبه 
مع آنه دعى زنيم . إن الواجب آن يخضع الواقع للشرع» لا أن يخضع الشرع 
للواقع» لأن الشرع يثل كلمة الله» وكلمة الله هى العليا أبدا. 
سادسا؛ الترحيب بالجديد النافع: 

لا ينبغى أن نجحعل أكبر همنا مقاومة كل جديد» وإن كان نافعاء ولا مطاردة كل 
غريب وإن كان صالحا» وإ غا يجب أن نفرق بين ما يحسن اقتباسه وما لا يحسن› 
وما يجب مقاومته وما لا يجب ٠»‏ وآن يز بين ما يلزم فيه الثبات والتشدد» وما تقبل 
فيه المرونة والتطور. 

ومعنى هذا أن نميز بين الأصول والفروع» وبين الكليات والجحزئيات» وبين 
الغايات والوسائل» ففى الأولى نكون فى صلابة الحديد» وفى الشانية نكون فى 
ليونة الحریر» کما قال إقبال - رحمه الله - مرحبین بکل جدید نافع » محتفظین بل 
قديم صالح . 


سايعا: ألا تغضل روح العصروحاجاته؛ 


ااي اا لرن خا عر اى د ا و العا و 
قبله » وآن لنا حاجاتنا ومشكلاتنا التى لم تعرض لن قبلنا من سلف الأمة وخلفهاء 
وآننا مطالبون بأن نجتهد لأنفستاء لا أن يجتهد لنا قوم ماتوا قبلنا بعدة قرون» ولو 
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نهم عاشوا عصرنا اليوم » وعانوا ما عانينا» لرجعواعن كثير من أقوالهم» وغيروا 
5 من اجتهاداتهم » لأنها قيلت لزمانهم» ولیس لزماننا. 
وقد رأينا أصحاب الأئمة تلا 
وتلامیذهم يخالفونهم بعد موتهم۔ وهم متبعون 
لأصولهم لتغير العصر اللاحق عن العصر السابق»› رغم قرب المدة» وقصر 
الزمان. 


ہل رآینا ماما کالشافعی یغیر اجتهاده فی عصرین قریبین» قبل آن یستقر فی 
مصر» وبعد آن استقر فى مصر»› وعرف تاريخ الفقه مذهبه القديم› ومذهيه 
الحدید» وأصبح معروفا فی کتب المذهب : قال الشافعى فى القديم› وقال الشافعى 
فی اخحدید. 

فكيف بعصرنا» وقد تغير فيه كل شىء» بعد عصر الانقلاب الصناعى» ثم 
ا ا ار وو ا 
والمعلومات » وثورة البيولو جيا التى تكاد تغير مستقبل اللإأنسان؟!! 


خامنا؛ الاناتقال إلى الاجتهاد الجماعیى؛ 


ينبغى فى القضايا ا لحديدة الكبيرة ألا نكتفى بالاجتهاد الفردى» وأن ننتقل من 
الاجتهاد الفردى إلى الاجتهاد الحماعى » الذى يتشاور فيه أهل العلم فى القضايا 
المطروحة» وحصوصا فيما يكون له طابع العموم» ويهم جمهور الناس . 

فرأى الحماعة أقرب إلى الصواب من رأى الفرد» مهما علا كعبه فى العلم» فقد 
بلمح شخص جانبا فى الموضوع لا ينتبه له أخر» وقد يحفظ شخص ما غيب عن 
غيره. وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية» أو تجلى أمورا كانت غامضة» أو تذكر 
بأشياء كانت منسية . وهذه من بركات الشورى» ومن ثمار العمل الجماعى دائما: 
عمل الفريق» أو عمل المؤسسة» وفى الحديث: (يد الله على الجماعة). 

وقد روی الطبرانی فی الکبیر عن اہن عباس: أن على بن أبى طالب قال: قلت : 
پا رسول الله إن عرض لى أمر لم ينزل فيه قرآن» ولم تقض فيه سنة» منك! (أى 
ماذا افعل؟) قال : تجعلونه شوری بين العابدين من المؤمنين» ولا تنضونه برأى 
حاصة)٠‏ وهذاهو الاجتهاد الحماعى . 


(۱) رواه ابن آبى عاصم والحاكم والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عمر؛ ورواه ابن بی عاصم أيضا 
عن أسامة بن شريك . صحيح ا لجامع الصغير .)۸٠٠٥(‏ 
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هذا الاجتهاد الجماعى يتمثل فى صورة مجمع علمى إسلامى عالى يضم 
الكفايات العليا من فقهاء المسلمين فى العالم» دون نظر إلى إقليمية أو مذهبية» أو 
جنسية» فإغا ير شح الشخص لعضرية هذاالمجمع فقهه وورعه» لا ولاؤه لهذه 
الحكومة أو ذلك النظام» أو قرابته أو قربه من الحاكم أو الزعيم. 

وقد قامت مجامع فقهية : فى الأزهر الشريف بمصر» وفى رابطة العالم 
الإسلامى بمكة» وفى منظمة المؤتر الإسلامى بجدة» وقام كل منها بدورمشكور» 
ولكنها لا تحقق المجمع الحر الذى نصبو إليه. 

على أن هذا الاجتهاد الحماعى لا يقضى على اجتهاد الأفراد ولا يغنى عنه. ذلك 
أن الذى ينير الطريق للاجتهاد الجحماعى هو البحوث الأصيلة المعخدومة التى يقدمها 
أفراد العلماء من المجتهدين والمقلدين» لتلاقش مناقشة جماعية ويصدر فيها بعد 
الببحث والحوار قرار المعجمع المذكور بالإجماع أو الأغلبية. 


تاسعا: لتضفسح صدورتا لخطأ المجتهد؛ 

لا بد أن تنسع صدورنا لأخطاء المجتهدين» كمااتسعت صدور الأولين› 
فالمجتهد بشر يفکر ویستنبط » ویخطۍ ويصيب» ولن يكون مجتهدو اليوم أفضل 
من مجتهدی الآمس» وقد وسع بعضهم بعضا فما رأوا انه أخطا فيه . وهکذا پنبغی 
أن يكون موقفنا من المجتهد إذا افترضنا أنه أخطاًء وتبين لنا خحطؤه بيقين . وذلك 
منوط بشرطین : 

(1) أن يملك آدوات الاأجتهاد وهى معروفة مذكورة فى أصول الفقه۔ فليس 
كل من اشتغل بالفقه أو آلف فيه أو حفظ مجموعة من الأحاديث يعد 
معجتهدأ . 

ي ا وهو ما يطلب فى قبول الشاهد فى 
معاملات الناس» فکیف بقبول من يفتى باجتهاده فى شريعة الله؟ . 


فهذا إن أخطاً فهو معذور» بل مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وتحريه» ومن 


(۱) روا الهیٹمی فی مجمع الزوائد (۱/ )۱۸١‏ وفیه راو ضعیف . 
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e‏ کما یدل علی 

تلك هی العالم والضرابط الشروريڈ فى تطرن: التى ينبغى أن يراعيها الاجتهاد 
فی عصرنا الحافل ہشتی شتی التہارات والمؤثرات› سواء کان اجتهاد ترجیح وانتقاءء أم 
اجتهاد إبداع وإنشاء . 


وافة خطابنا الدينى المعاصر» تتمثل فى البعدعن هذاالموقف المتوازن من 
الاجتهاد ووقوع هذا الخطاب إلا ما رحم ربك بين غلو الحامدين› وتفريط 
امسن 

ا لجامدون يريدون أن يجمدوا كل شىء» وأن يقرضوا على الناس اجتهادات 
لأزمنة مضت › لم تعد تناسب أوضاعهم» أو تحقق مصالحهم . وأوجبوا تقليد عالم 
أو إمام واحد» يؤخذ بقوله كله إلى يوم القيامة» وإن تغير كل شىء حول الإنسان. 
وهؤلاء يشنون الغارة على کل من يرى رأيا جديدا داه إليه اجتهاده» وإن كان من 
أكبر العلماء . مع أن من المقرر لدى ا لجحميع : أن الله لا يدين الإنسان إلا ا انتهى إليه 
اجتهاده» ولا یطالبه بان یتبع اجتهاد غیره کائنا من کان . 

وإذا كان هذا شأن الجامدين المقلدين: فإن هناك فئة أخرى» تريد أن تيع كل 
شیء› وأن تحل ما حرم الله ونسقط ما وجب الله» وتشرع مالم يأذن به الله» كل 
هذا وهم لا يلكون أدوات الاجتهاد» ولا الحد الأدنى من شروط المنفق عليها. 

إنهم يريدون أن يصنعوا للأمة دينا جديداء لا يقوم على قرآن ولا سنة. لقد 
تخلصوا من السنة بإنكارها كلهاء ما صح منها وما لم بصح» إلا ماكان فيها موافقا 
لأهوائهم. وأما القرآن» فلا يكنهم انكاره» فزعموا أنهم يقرأونه قراءة جديدة 
معاصرة » تدكر تراث الأمة كلهاء ولا ترجع إلى حدپث نبوی» ولا قرول صحابی 
ولا تابعی » ولا إمام من أئمة المسلمين e el:‏ 
نمليه أهواؤهم › وأئمتهم من الغرب الذى اتخذوه قبلة لهم» واتخذوهم آربابا من 
دون الله . 

إن الحطاب الدينى الراشد يجب أن يتخلى عن نهج هؤلاء وأولئك جميعاء 
ن يسلك سبيل الوسط » وهو سبيل المؤمنين» وبهذا يهتدى إلى صراط الله | مستقيم . 
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ينكرالارهاب الممتوع ويؤيد الجهاد المشروع 


ومن خصائص الطاب الإسلامى فى عصر العولة : أنه يوضح الفرق بين 
الإرهاب الممنوع والجهاد المشروع الذى فرضه الإسلام» ويبين مدى حرص الإسلام 
على مسالمة من يسالمه » حرصه على معاداة من يعاديه» فهو ينكر الإإأرهاب» ويدعر 
إلى اهاد . 


ال«أرهاب المرفوض وال رهاب المقروض: 

لقد أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب» وجندت العالم الغربى معها۔ بل تريد 
أن تجند العالم كله معهاء وتجندنا نحن العرب والمسلمين أيضا لتحارب ما سمته 

وتركت مفهوم الإرهاب مائعا رجراجا»ء لتفسره ھی کمایحلو لهاء وتصف به 
من تشاء من الدول» ومن تريد من المنظمات والحماعات والاأفراد. 

فمن غضبت عليه آمریکا لی سبب۔ أو لغير سبب فهو إرهابى أثيم» يجب أن 
يحارب ويطارد ويتعقب» ويعاقب بكل أنواع العقوبات : العسكرية والسياسية 
ل 
E EY TE ITO‏ 

فهذا الإرهاب لأعداء الله وأعداء الا مشروع 1 

إغا الإرهاب غير المشروع هو الذى يروع الآمنين» ويأخذ البرآء بذنب غيرهم» 
ولا يبالى ماسفك من دماء» ولا مادمر من منازل» ولا ما استحل من حرماٽ. 
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وفی مشل هذا جاء الحديث النبوى : «لا بحل لمسلم أن يرع مسلما؟. وقد جاء هذا 
e EE FI EG EES‏ 


إلا من يقاتل› ا EEE‏ أنكر ذلك 
: ما كانت هده e‏ 


N e O NEE الستتاسية)‎ 
E 

إننا ندين الإرهاب بكل صوره» مهما كانت دوافعه وم منطلقاته خحيرة فى نظر 
أصحابه . فمن المعلوم أن الإسلام يرفض الفلسفة التى تقول: الغاية تبرر الوسيلة. 
فالإسلام يلتزم ويلزم بشرف الغاية وطهر الوسيلة معاء ولا يجيز بحال الوصول إلى 
الغايات الشريفة بطرق غير نظيفة» لا يجيز للمسلم أن يأخذ الرشوة مثلاء أو 
يختلس المال» لیبن به مسجدا أو يقيم به مشروعا خيريا «إن الله طيب لا يقبل إلا 
TT‏ 

ونحن كماندين الإأرهاب : ندين العنف وننكره باسم الشرع . ولكن ما العنف 
الذى ننكره؟ وما الإرهاب؟ وما الفرق بينهما؟ إن تحديد المغاهيم هنا(ضرورة 
علمية) حتى لا تبقى هذه الكلمات الخطيرة مائعة هلامية يفسرها كل فريق با 
پيحلو له» ویتبع هواه . 

العف ۔ فیما آرى۔: أن تستخدم فئة القوة المادية فى غير موضعهاء E‏ 
بغر ضابط من لق أو شرع أو قانون . ومعلى (فى غير موضصعها) : أن تستخدم 
حيث پمک أن تست خدم الحجة أو الإقناع بالكلمة والدعوة والحوار بالتى هى 
yy 3‏ 


(۱)رواه بو داود ٤(‏ ۵۰۰) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا. 
(۲)رواه مسلم (۱۰۱۵) عن أبى هريرة. 
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هذا هو العنف» أما الإرهاب فهو : أن تستخدم العلف فيمن ليس بينك وبينه 
قضية» وإنما هو وسيلة لإرهاب الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه» وإجبارهم 
على أن يخضعوا لطالبك» وإن كانت عادلة فى رأيك. 

ويدخل فى ذلك : خحطف الطائرات» فليس بين الخاطف وركاب الطائرة۔ عادة۔ 
قضية » ولا حلاف بينه وبينهم» إغا يتخذهم وسيلة للضغط على جهة معينة» مثل : 
حكومة الطائرة المخطوفة» لتحقيق مطالب له : كإطلاق مساجين أو دفع فدية» أو 
نحو ذلك» وإلا قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة» أو فجروها يجن فيها . 

كما يدخل فى ذلك : احتجاز رهائن لدیه› لا يعرفهم ولا يعرفونه»› ولکن 
يتخذهم وسيلة ضغط : لتحقيق مطالبه أو يقتل منهم من يقتل » كما فعل جماعة أبو 
سياف فى جنوب الفلبين وغيرهم . 

ومن ذلك : قتل السياح فى مصرء كما فى مذبحة الأقصر» لضرب الاقتصاد 
الملصرى» للضغط على الحكومة المصرية. 

ويدخل فى هذا: ما حدث فى جزيرة (بالى) فى إندونيسياء فليس هناك مشكلة 
بين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وهؤلاء السياح» ولكن أرادوا إحراج الحكومة 
الإإندونيسية» وإظهار العداء للسياسة الأمريكية والبريطانية. 

a U A a Aa 
اختطاف الطائرات المدنية بركابها: من المدنيين الذين ليس بينهم وبين خحاطفيها‎ 
مشكلة أو نزاع » واستخدامها (آلة هجوم) وتفجيرها بمن فيها» للضغط والتأثير على‎ 
السياسة الأمريكية.‎ 

وكذلك ضرب المدنيين البرآء: فى برجى مركز التجارة العا مى فى نيويورك» 
وفيهم : ناس لا علاقة لهم باتخاذ القرار السياسى» وكلهم موظفون يؤدون عملهم 
اليومى الذى يعيشون منه» ومنهم مسلمون وغيرهم. 

وإذا كنا ندين العنف بصفة عامة» فنحن ندين الإرهاب بصفة خحاصة» لا فيه من 
اعتداء على أناس ليس لهم أدنى ذنب يؤاخذون به . لإ ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
ولا فيه من ترويع البرآء الآمنين » وترويعهم فى نظر الإسلام: ظلم عظيم. 
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وقد آصدرت فترى ۔ من بضعة عشر عاما۔ : بتحريم خحطف الطائراتء وذلك 
بعد حادثة حطف الطائرة الكريتية» وبقاء رکابھا فیها محبو سین : ا عاو ها 
کما قتلوا واحدا أو اثنین من رکابها. 

کما آفتیت والتهديد بقتلهم » إنكارا على ما اقترفته جماعة 

وكذلك أصدرت بیان تب أحدات اغا عفر من مدب دلت فيه هذا 

وأيضا: دنت لااب ی ومحاضراتی » ومقالاتی» وکتبی ۔ 
ومن ذلك : ما ذكرته فى كلمتى التى ألقيتها فى مور القمة الإسلامية المسيحية 
الذی عقد فی روما فی آکتوبر ١٠٠۲م.‏ 

وأول إرهاب يجب أن يدان: هو إرهاب الدولة الصهيونية ا متجبرة فى الأرض› 
الحرمات › وتستحل سفك الدماء» وتدمير مثات المنازل» وإحراق المزارع» ومجريف 
الأرض الزراعية» وتخريب كل شىء» فلا تتورع عن فقتل طفل صغير» أو شيخ 
کبیر أو امراة فی بيتها. 

ولكن ليس من الإرهاب فى شىء: أن يدافع الإنسان عن وطنه» ويقاتل محتليه 
وغاصبيه» المعتدين عليه » المستندين إلى ترسانتهم العسكرية الجبارة» وأن يقاتل 
اغداءة تما يملکه من قوة» کأن يجعل من نفسه قنبله بشرية» ویفجر نفسه فی أعدائه 
الطغاة المستكبرين فى الأرض بغير الحق» فهو بضع روحه على كفه» ويضصحى 
بنفسه فداء لأمثه وقضيته › وهذا سلاح ملكه الله للضعفاء فى مواجهة المدلين بالقرة 
الطاغية فه له العملسات E | PD‏ المشروعة» للدفاع عن النفس والدين 
والأرض والعرض والمقدسات. 
الإرهاب اقيق أولاء وأن يقلم أظفاره» ويخمد ناره» وأن يقف بجوار الشعوب 
امقهورة» التى تقاوم عدوها لمحتل لأرضهابا تستطيعه ونملكه من وسائل 
وأدواٿ» هی جهد المقل › وطاقة العاجز. 
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جذورهاء وأعظم أسباب الإرهاب هو : الظلم والطغيان والاستكبار فى الأرض 


الإرهاب ظاهرة عالمية: 

ولكن هنا يحق لنا أن نسأل عن العنف والإرهاب: هل هو ظاهرة إسلامية؟ أو 
هو ظاهرة عالية؟ فبعض أبواق الإعلام الغربی ۔ ومن بدور فی فلکھا فی دیارنا۔ تريد 
أن تبرز الإرهاب» وكأنه مقصور على المسلمين» أو كأن جنسيته إسلامية» 
وخصوصا بعد أحداث ۱١‏ سبتمبر» وهذا خطاً فاحش» بل ظلم مبين . 

لقد وجدنا العنف فى أقطار ودول شتى فى أنحاء العالم. لقد وجدناه فى 

کل الفا راتا فی برط ااا وف اليا ان وف ایکا مهاه وف الد و 
إسرائيل . فلماذا لصق بالمسلمين وحدهم دون غيرهم؟ إنه الإعلام الخربى 
والأمريكى والصهيونى » الذى يكتم الحق» ويشيع الباطل» ويقولون على الناس 
الكذب وهم يعلمون. 

والحق أن أمريكا التى ساندت الدولة التى قامت على الدم والإرهاب من أول 
يوم» ومن قبل أن تقوم : دولة بنى صهيون» تمارس هى نوعا من الإرهاب على 
العالم كلهء وإن لم تسمه إرهابا. فهى تحدد الإرهاب كماتشاء» وبلا معقب› 
معلنة : آن من ليس معهاء فهو مع الإرهاب!! 


الجهاد المشروع ومحتاه: 
O a e E‏ 
وللحق 


a‏ اما فهم مصطلح الجهاد خطاًء فى داخل الدائرة الإسلامية» وخارح 
الدائرة الإإسلامية. 


فمن بين المسلمين من حصر الحهاد فى القتال» فالجهاد عندهم هو : حمل السيف 
لقتال أعداء الإسلام» وكشيرا ما يتصور أعداء الإسلام حكام وطنه» أو المخالفين له 
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فى العقيدة ولو كان من أبناء وطنه» بل ربا بتهم كثيرا من عوام المسلمين بالكفرء 
ويستحل دماءهم بغير حق » ويشهر عليهم السيف . 

لقد رأينا ا لجماعات التى نسبت نفسها إلى الجهاد» وسميت (جماعة الجهاد) فى 
عدد من البلاد الإسلامية» تستبيح قتل السلمين الأبرياءء حتى أصدر بعضهم 
(فتوى عظيمة الشان فى جواز قتل الأطفال واللسوان)! يعنى من المسلمين. 

وحار ج الدائرة الإسلامية وجدذنا من يتصور الحهاد على أنه قتال الناس جميعا 
لإكراههم على الدخول فى الإسلام» أو إخضاعهم قسرا لحكم المسلمين. 

والحق : أن كلمة (الجحهاد) تعنى ذل ال هد (الوسع)ء أو تحمل الجهد (المشقة) فى 
نصرة احق والخير» ومقاومة الباطل والشر والفساد بكل وسيلة مشروعة» ردءا 
بالنفس» وانتهاء بالعالم . 


الفرق بين الجهاد والقنال: 


فكلمة (الجهاد) أوسع بكثير من كلمة (القتال). وكل مسلم يجب أن يكون 
مجاهدا» وليس من الضرورى أن يكون مقاتلاء لأن القتال إنغا يجب بأسبابه. 

فالقرآن يقول: ٠‏ ل إلّما الْمؤمبون الذين آمتوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونك هم الصادفرن 4 (الحجرات: ) فجعل 
ا لجهاد من لوازم الإ يان . 

وقال تعالی يا ها الدين آمثوا اقرا الله وابغوا به الأوسيلة وجاهدوا في 
سبیله لمكم تفلحون 4 (المائدة: )٠١‏ فأمر الجهاد كما أمر بالتقوى» وصيغة الأمر 
O NE‏ 

ولم يكتف يجرد الأمر بالجهادء بل أمر بالجهاد حق الجهاد فقال تعالی 
ليا أنه الذين منوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعوا احير لمكم تفلحون 
(vy)‏ رجاهدوا في الله حق جهاده هر اجتباكم 4 (الحج : (VA VY‏ 

فقسم هنا مهمة الجحماعة المؤمنة إلى ثلاث شعب: شعبة تحدد العلاقة بال 
تعالی › وتتمثل فى الركوع والسجود وعبادة الله تعالى . . وشعبة تحددالعلاقة 
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بالمجتمع» وتتمثل فى فعل الخيرء وشعبة تحدد العلاقة بقوى الشر» وتتمثل فى 
ا لجهاد. ولم يكتف القرآن بى جهاد» بل قال: (وجاهدوا فى الله حق جهاده) , 
وحق الجهاد هو الذى يذل الإنسان فيه أقصى جهده لنصرة الحق» ومقاومة الباطل» 
وإشاعة الخير» ومطاردة الشر. 


غاية الجهاد: 

والمهم : أن يكون هذا الجهاد (فى الله) أى فى سبيله» وابتغاء مرضاته» وقد فسر 
الرسول ذلك فى القتال فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل 
إلله) , و كلمة الله ھی كلمة الح والعدل. والخير والمعروف . 


مراتب الجهاد وأنواعه: 

لقد قسم الإمام ابن القيم الجهاد إلى ثلاث عشرة مرتبة» منها: أربع فى جهاد 
التفتر وهر نتان ف نواد الان وثلاث مراتب فى جهاد المظالم والفساد 
والمنكرات فى المجتمع » باليد أو باللسان» أو بالقلب» وذلك أضعف الإان. 
وأربع مراتب لحهاد الكفار والمنافقين : باليد واللسان والال. وإن كان جهاد الكفار 
أخحص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وفى هذا قال عليه الصلاة والسلام: «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم 
وأموالكم»'. وقال: «المجاهد من جاهد هواه»"' «أفضل الحهاد : كلمة حق عند 
سلطان جاتر وقال عن أمراء المنوء الذين يقولون ها لا يفعلون ويفعلرن ا 
يمرو : «من جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل»0). 


(۱) رواه أحمد وآبو داود والسائى والحاكم عن انس . انظر صحیح ال حامع .)٠۹۰(‏ 

)۲( رواه أ حمد )۲١ /٦(‏ عن فضالة بن عبيد» وصححه ابن حبان )٤۸1۲(‏ والحاکم (۱/ )۱١‏ وصیححه على 
شر ط الشيخن »› ووافقه الذهبى ٠‏ وفى رواية : «المعجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله». 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه والطبرانى والبيهقى عن أبى أمامة» ورواه أحمد والسائی والبیهقی عن طارق بن 
شهاب . انظر صحيح الجامع )١١١١(‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم عن ابن مسعود. 
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وإذا تأملنا فى السيرة النبويةء رأينا أن الرسول لم وأصحابه عاشوا ثلاثة 
عشر عاما فی مکة مجاهدین»؛ ولم پکونوا فیها مقاتلین: بل کانوا ينون عن حمل 
السيف» ولو کان دفاعا عن آنفسهم آمام عدوان مشرکی قریش على حریاتهم وعلی 
حرماتهم. . دكانوا يأتون النى عليه السلا ما بين مضروب ومشجوج ومجروح» 
قائلىن له : ائذن لنا أن نحمل السلاح دفاعا عن أنفسنا . فيقول لهم : لم ومر بذلك. 
ويوصيهم بالصبر وانتظار الفرج. 

ولم يأت الإذن بالقنال إلا بعد الهجرة إلى المديلة ونزول قوله تعالی: : [أذن 
دين يقاتلون بأنهم ظلموا وإ اله على نصرهم لقدير © الذين أخرجوا من ديارحم 
غپر حق إلا أن يقولوا ربنا الله (السج : ۳۹ .)٤١‏ 


جهاد الد عوة والتبليغ: 

a 
آثارهم مقتدون. لواذا قيل لهم ابوا ما آل اله قالوا بل نيع ما أا عا‎ 
(VY: آباءنا ) (البقرة‎ 

ولقد اعتبر القرأن جهاد الدعوة والبيان : (جھادا کہیرا) كما جاء فى سورة 
الفرقان» حيث قال الله تعالى لرسوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به (أى 
القرآن) جهادا كبيرا » (الفرقان: .)٥١‏ 

وهذا الجحهاد باق إلى يوم القيامة› ووسائله اليوم كثيرة من الإذاعات الموجهة»› 
والقنوات الفضائية » وشبكة الإنترنت وغيرهاء ولم تقم الأمة بواحد على الألف عا 


جهاد الصبروالثات؛ 

وهناك جهاد آخر» عاناه الرسول وصحبه فى مكة» Ss‏ 
الأذى» والثبات فى مواجهة تحدى قوى الكفر المعتدية بالفتنة واضطهاد المؤمنين 
E N N yS‏ 
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الاس أن يتر كرا أن يقولوا آم رهم لا يتنو إلى أن قال: ومن جاهد فإنما 
يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالّن ). 

وفى سورة النحل» وهى مكية» قال تعالى : لاثم إن ربك للُذين هاجروا من بعد 
ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 (الآية : ORE‏ 


السعى على المحيشة جهاد؛ 

وإن عا يلفت الانتباه فى السنة النبوية : أن نجد نبى الإسلام يوسع داثرة الجهاد فى 
سبیل الله» حتی تشمل سعی الإنسان على معاشه» ومشيه فی مناكب الأرض› 
ينشد الرزق لنفسه أو لأسرته. فعن كعب بن عجرة قال : مر على النبى لإ 
رجل » فرآی آصحاب رسول الله من جلده ونشاطه» فقالوا: یا رسول الله؛ لو کان 
جلده ونشاطه فى سبيل الله! (يعنون: فى الحهاد والقتال). فقال رسول الله 
یل : «إِن کان خر ج یسعی على ولده صغاراء» فهو فى سبيل الله. . وإن كان 
حرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین › فهو فی سبیل الله» وإن کان خرج پسعی 
على نفسه یعفهاء فهو فی سبيل الله» وإ کان خرج يسعى رياء ومضاخرة فهو فى 
سا الان 

ا و فی كسب عيشة: ضر با من الحهاد. ولا 
غرو أن قرن القرآن الضرب في الأرض بالقنال فى سبيل الله» » کما قال تعالی: 
ل[ وآخرون يضربون في الأرض ببتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبیل الله 4% 
لا 


تنمية قدرات الأمة العلمية والاقتصادية جهاد: 


E E‏ ورفع مستواها» و 


(1) ذكره ا لحفاظ المنذرى فى (الترغيب والترهيب) وقال : رواه الطبرائى» ورجاله رجال الصسحيح› وأورده 
الهیئمی فی مجمع الزوائد )۳۲١ /٤(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الثلائة» ورجال (الكبير) رجال الصحيح . 
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بل الواقع : آن كل علم يؤدى إلى قوة الأمة» وقدرتها العلمية والاقتصادية 
والعسكرية : يعتبر لونا من الهاد. 

فالجهاد لا يؤدى وظيفته فى الحفاظ على الأمة» وحماية دينها وعرضها وأرضها 
ومقدساتها من كل معتد عليها أو طامع فيهاء إلا إذا سبقه أشياء لا بد أن تترافر 
للأمة» مشل : صحة أبنائهاء وقدرتهم البدنية» وقوتها الاقتصادية بحيث تتحمل 
تبعات الجهادء وتبعات الحرب . . وقدرتها العلمية والتكنولوجية» حتى تعد 
للأعداء ما تستطيع من قوة ومن رباط الخيل . . وهذه تتطلب مراكز للبيحث› 
ومؤسسات علمية منطورة» وطاقات (كوادر بشرية) حتى تكون قادرة على مواجهة 
أعداتها بفرتها الذاتية. . والقاعدة الشرعية تقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهر 
واجب. ومن هنا كانت هذه الأمور كلها واجبة شرعاء ولازمة ديناء لن واجب 
الجهاد لا يتم إلا بها. 


الجهاد دمعحنى القتال: 

وأما ا لجهاد معنى القتال» فهو أنواع : مله ما سماء الفقهاء: جهاد الطلب» 
ومنه: ما سموه: جهاد الدفع. ومنه ما بمكن أن نسميه: جهاد الإعداد والإرصاد. 

١‏ جهاد الطلب (الحرب الوقائية): 

فأما جهاد الطللب - وهو الذى ذكره الفقهاء: أنه فرض كفاية على الأمة» إذا قام 
به البعض سقط الإثم عن الباقين - فيقصد به : الحهاد الذى يطلب العدو فى أرضه» 
لتأديبه على جر ية ارتكبها فى حق الإسلام أو المسلمين» مثل: التصدى لقاومة 
الدعوة الإسلاميةء أو قتل دعاتهاء أو فتنة المؤمنين بهاء واضطهادهم فى دينهم› ا 
الاعتداء على المستضعفين الذين لا بملكون الدفاع عن أنفسهم من الرجال أو النساء 
أو الولدان» الذين لا يبستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا ا لجهاد هو فى ظاهره 
طلب للعدو فى أرضه» ولكنه فى الحقيقة دفاع عن الذات : عن الدين والدولة› 
وحقوق الإنسان» وحقه فى اعتناق مايرضى من الدين, . كماقال تعالی: 
وقاتلوهم تی لا تون فسة ویکون الدين لله إن اتتهوا فلا عدوان لا علي 
الظالین » (البقرة ٠‏ ۲ ل وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث 


1۷ 


أخرجوكم والفعة أشد من الفتلٍ ) (البقرة: ۱۹۱ ألا تقاتلون قوما کنوا أيمانهم 
وهموا يإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة) (التوبة E‏ 

وجهاد الطلب هذا يشمل : ما يسمونه فى عصرنا (الحرب الوقائية) التى تقوم بها 
بعض الدول» إذا وجدت بعض خحصومها أو المتربصين بهاء يعدون العدة لخزوها 
وتهديدها فى عقر دارهاء فتقوم بضربات استباقية» من باب الوقاية لحدودهاء 
والحماية لسيادتها. 

۲ - جهاد الدفع (مقاومة المحتلين): 

وأما جهاد الدفع » فهو الجهاد الذى تدفع به الأمة عدوا غزاها فى أرضهاء فهى 
تقاومه حتی لا يدخل» أو يتوغل» وإذا دخل فهی تطارده حتى يجلو عن أرضها 
ویر حل . 

فهذا النوع من الجهاد هو جهاد المقاومة والتحرير لأرض الإسلام من الغزاة» وقد 
أجمع فقهاء الإسلام على آنه فرض عين على كل بلد غزاه واحتله» بحيث يجب 
على أهله جميعا أن ينفروا لمقاومته» كل با يكلف به ويقدر عليه. وتسقط هنا 
aaa aS‏ 
المراة إلى إذن زوجهاء ولا الخادم إلى إذن سيده» لأن حق الأمة-وهو حق الله 
وحق الإسلام ‏ مقدم على حق الفرد. 

وعلى سائر المسلمين معاونة هؤلاء المعتدين بكل ما يحتاجون إليه من مال 
وسلاح ورجال وعتاد» فا لمسلمون أمة واحدة» يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على 
من سواهم . 

وإذا عجز أهل البلد عن مقاومة الغزاة : انتقل واجب الجهاد والمقاومة على من 
يليهم من جيرانهم المسلمين» الأقرب فالأقرب» ن چ ال 
اللسلمين كافة» لأن تحرير الأرض الاسلامية : فريضة على الأمة كلها بالتضامن . 

وكما أن واجب الجهاد ينتقل إلى من يليهم عند عيجزهم» > فهو ينتقل أيضا إليهم 
E E‏ . ولا يقال : إنهم إذا قعدواعن الدفاع 
عن أراضيهم فلا يستحقون أن ندافع عنهم > فنكون (ملكيين أكثر من الملك) كما 
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يقال . . ذلك لأن أرضهم هذه تعتبر أرض الإسلام» أى أرض الأمة كلهاء لا يجوز 
التفريط فيها بحال» > لأنها إذا ضاعت ضاعت على الأمة» وكانت الخسارة والمص رة 
على الأمة كاها. 


وهذا ا لجهاد هو الذى جاء فيه قرله تعالى : (إوقاتاوا في سبيل اله الّذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعخدين ) (البقرة ٠‏ الشهر الحرام 
بالشهر الأحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعخدوا عليه بيعل ما اعحَدى 
عليكم 4 (البقرة : ١‏ ل وافتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حَيْث 
أخرجوكم والفتنة شد من لقتل ) (البقرة: .)٠۹١‏ 

۳ جهاد الإأعداد والارصاد: 


رأما جهاد الإعداد والإرصاد» فلم يسمه الفقهاء بهذا الاسم نصاء ولكنى أخذته 
من كلامهم» فقد ذكروا فى الحهاد الذى هو فرض كفاية على الأمة : جهاد الطلب» 
وهو قصد العدو فى داره» وتتبعه فى أرضه» مرة فى كل سنة. وذكروا بديلا عن 
هذا القصد أو الغزو » بحيث يسفط فرض الكفاية عن الأمة» وهو: شحن الثغور 
ومواطن الخوف أو الخطر بالمقاتلين الأكفاء المدربين» وإمدادهم بكل ما يحتاجون 
إليه من عدد وأسلحة ومركبات» ترهب العدوء وتشعره بقوة المسلمين» وتوئسه من 
مجرد النفكير فى غزو المسلمين؛ لأنهم لو حاولوا ذلك لوجدوا القوات المسلحة 
الإسلامية لهم بالمرصاد» ولكالوا لهم الصاع صاعين» وبذلك يعلمون أن لحم 
اللسلمين مر وأن حماهم غير مستباح . وهذا ما قرره علماء الشافعية والحنفية. 

روهذا الإعداد والإرصاد امتئال لقوله تعالى : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فة 
ومن باط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلّمونهم اله 
بعلّمهم 4 (الأنغال : .)٠١‏ 

ورباط الخيل فى عصرنا: يعلى : إعداد المصفحات والمجنزرات والدبابات 
وغيرها من الآليات» فهذه هى خيل العصر. 

وقد أحسن الفقهاء حين قالوا: إن هذا الإأعداد والإرصاد- وما يلزمه ويسبقه من 
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ويقوم مقامه فى كسر شوكة الأعداءء وإخماد جذوتهم» وقطع أطماعهم من 

ومن روائع ما جاء فى آية (إعداد القوة) : آنه علل ذلك بقوله (ترهبون به عدو 
الله وعدوكم) فإن العدو إذارآى ما أعددتم له من سلاح ورجال وحسن تدريب» 
فكر آلف مرة قبل إن يقترب منكم أو بيس طرفكم» رهبة منكم» وخوفا من قوتكم . 
وهذا ما يحفظ السلام بينه وبينكم . وهذا ما يعبرون عنه ب (السلم المسلح). وبھ دا 
ينجو الطرفان من ويلات الحرب وأثارها على الإإنسان والحياة. 
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اما إذ ان نتهت الخصومة بين الطرفين بير صدام ولا دماء ولا قتال»› > کما حدث فی 
غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب› فالقرآن يعتبر ذلك خيرا ونعمة» ويذكر ذلك فى 
معحرض الامتنان من الله على عبادة المؤمنين» كماقال تعالى معلقا على الغزوة 
امذكورة ل ورد اله الدين كفروا بغيظهم لم نالوا حيرا وكفى الله المؤمنين الفتال ) 
(الأحزاتب iE‏ 

وكذلك تعليق القرآن على (صلح الحديبية) بعد أن كادت المعركة تشب نارهاء 
و وفيها بول تعالى : إا فحنا لك فتحا مبينا » (المتح OE‏ 
وناغ : افتح هو يا رسول الله؟ فيقول : : انعم هو فتح) . لم يتصور عمر فتحا 
بعیر حرب . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تتمنوالقاء العدو. وسلواالله العافية» فاذا 
لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» متفق عليه . 

فهو يربى المسلم على حب السلام» وسؤال العافية والسلامة من ربه. وعدم 
نى لقاء العدو فى معركة» ولكن إذا اضطر إلى المعركة كان رجلاء وتسلح بالصبر 
والمصابرة وحب الشهادة فى سبيل الله. 


وروی ا وغيره أيضا 'اتركواالترك ما تركوكم» ودعوا ال نة ما 
ودعوكم غإدا لم يبدء وا المسلمين» لم يبدأهم المسلمون» وتركوهم وشأنهم. 

بل إن الرسول كان يكره ممجرد كلمة (حرب) ولا يحب أن يسمعهاء ققد 
أضخابة قا «أحب الأسماء إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن» وأصدق الأسماء: 
حارث وهمام» وافبح الاسماء: حرب ومرة! وكان العرب فى الحاهلية يسمون 
ابناءهم حربا ومرة» فكره للمسلمين أن يسموا أبناءهم بذلك» حتی لا يتعودوا 
سماع كلمة (حرب). وكفى بهدا حرصا على السلام. 

وحتى لو اضطر المسلمون إلى الحرب» ثم مال العدو إلى المهادنة والمسالمة 
فالسمون مطالبون آن بجيبوه إلى ذلك بآم من ربوم[ وإن جنحوا لسم فاجع له 
وتوكل على الله إنه هو السميع العليم © وإن يريدوا أن يخدعوك إن حسبك اله 
(الأنفال: ١ء ,)١١‏ 


موقف خطابنا الدینی: 

لاشك أن خحطابنا الدينى فى قضية الجهاد وما يتعلق به» قد دخله كثير من الخلل 
عند عدد من الفصاتل المنسوبة إلى الإسلام» وجرت بسبب ذلك أحداث دامية فى 
عدد من بلاد الإسلام . وأريقيت دماء» واستبیحت حرمات بغير حق» وغلب 
العنف على الرفق» والقسوة على الرحمة. 

ولكن بعض هذه اللحماعات قد أعللت فى شجاعة الرجوع عن موقفهاء 
والاعتذار عماوقع منها. وهذامافعلته (الحماعة الإسلامية) فى مصر, التى 
بتزعمها الشيخ عمر عبدالر حمن فك الله أسره. فقد أصدرت أربع كتب تصحح 
فيها مضاهيمها القدية . وتخرج عن اطارها التقليدى» حتى إنهم نقلوا من كتبى 
صفحات و صفحات » وکانٹ کتہی من المحرمات عندهم . 

ومن الوا جب على السلطة والملجتمع أن يشجعوا هذه الجماعة» ويقبلوا 
نوبتها» كما يقبل الله التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ويبدل سيئاتهم 
سا ت : 

ولا تزال بعض الحماعات مصرة على مواقفهاء معلنة المرب على من حولهاء 
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كما ظهر ذلك فى عدد من البلاد» مثل الرياض والرباط واليمن وغيرها» حتى 
وجدنا بعض هؤلاء يطلق النار على من يصلون فى المساجد! 

وعلينا أن لا نيأس من هؤلاء ونحاربهم» فقد جربنا أنهم فى النهاية سيندمون 
ویراجعون کما راجع غیرهم» ولکن للأسف لا يستفيد أحد من تاريخ من سبقه. 
لابد أن يبدأ من الصفر» ونخوض التجربة بنفسه» ويرى بالممارسة أن لا جدوى 
للعنف. ولا تجنى من وراثه ثمرة قط » الا سفك الدماءء وخراب الديار » وجلب 
السخط واللعنة على من قام به . 

ولكن يجب أن نذكر هنا: أن من الضلال المبين» والظلم الشنيع : اعتبار 
الجاهدين بحق» الذين يدافعون عن أوطانهم ومقدساتهم وحرماتهم وبيوتهم 
ومزارعهم وحياتهم المهددة من قبل المحتلين الطغاة» اعتبارهم ارهابیین مجرمین ! 
فى حين يعتبر القتلة السفاحون أبرياء أطهارا أبرارا يدافعون عن أنفسهم! 

إن هذا هو القلب التعمد للحقائق» والوقوف المتحيز مع الباطل المتجبر» ومع 
الغاصب الظالم» ومع المحتل الآثم . 

ومثل هذا المنطق الحائر المتعجرف لا يساهم فى حل المشكلات» ولكنه لن يزيد 
النار إلا اشتعالاء ولا الجسم إلااعتلالا. والحل إنغا هو فى نصرة الحق » والقيام 
بالقسط الذى بعث الله به رسلهء وأنزل كتبه «ليقوم الناس بالقسط»» وبه قامتٹ 
السموات والأرض . 
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٤‏ ينصف المرأة ولا يجورعلى الرجل 


الإسلام يحررالمرأة من ظلم الجاهلية؛ 

ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصر العولة : أنه ينصف المرأة» وبقف 
بيجانبها» ويبحررها من ظلم الجاهليات المختلفة» سواء كانت جاهلية عصور 
التخلف والتراجع الحضارى عند السلمين» حين حبسوها فى البيت» وحرموا 
وحرموها فى كثير من البلاد من مبراثهاء» وأشاعوا حولها أحاديث مكذوبة مثل : 
اشاوروهن وخالفوهن!» ومثل : الا تسكنوهن الغرف» ولاتعلموهن 
الكتابة) . 

أم كانت جاهلية القرن العشرين الوافدة من الغرب» التى تريد أن تخرج المرآة من 
فطرتهاء وأن تسلخها من جلدهاء وأن نجعل منها رجلا أو كالرجل» وأن تبيح لها 
وان لا رد عل اروج وغل الامومة ا وعلن اة 
وتحرضها على التبر ج والعرى» والتمرد على الأسرة وأعبائهاء والاكتفاء بزواج 
النساء بالنساء. . . إلخ. 

الخعلاب الاسلامی ینبئی موقفاغیر موقف هؤلاء وهژلاء» وهو موقف يستمده 
من فهمه المتوازن للإسلام» من ينابيعه الصافية : من كتاب الإسلام» ومن سنة نبى 
الإسلام» ومن هدى صحابة الرسول الكرام» وهو موقف يعطى المرأة حقهاء كما 
یعطی الرجل حقه . کما یطالب کلا منهما بواڄبه» ولا يعتبر هناك صراعا بینهما . 

ومن أين يأتى الصراع؟ فالمرأة هى أم الرجل» وهی ابنته» وهى زوجته» وهی 
أخته » وهى عمته وخالته» فلماذا يفترض الناس خحصومة أو معركة بينهما؟ ! 

إن هذه | خصومة ن بعيدة كل البعدعن | لعقيدة الإسلامية» وعن الشريعة 
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تنظر إلى المرأة نظرة فيها تو جس أو ريبة.‎ 


الاسلام ينصف المرأة إنسانا: 

جاء الإسلام وبعض الناس ينكرون إنسانية المرآة» وآخرون يرتابون فيهاء 
وغيرهم يعترف بإنسانيتها» ولكنه يعتبرها مخلوقا خلت لخدمة الرجل. 

فكان من فضل الإسلام آنه كرم المرآة» وأكد إنسانيتهاء وأهليتها للتكليف 
والمسشولية والجزاء ودخول الحنةء واعتبرها إنسانا كريماء له كل ماللرجل من 
حقوق إنسانية . لأنهمافرعان من شجرة واحدة» وأخوان ولدهماأب واحدهيو 
آدم» وآم واحدة هى حواء . 

فما ارياد ف أ الا ماران ى الصا لاان العامة 
متساويان فى التكليف والمسئولية > متساويان فى الحزاء والمصير . 

ولك ول ا لإيا أيها الاس التقوا ربكم الذي خلقكم من تمس واحدة 
وخلق متها زوجها وب متهما رجالا نیرا ونساء واتقوا الله الذي تسًاءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (النساء E‏ 


وإذا كان الناس ف TS‏ خلقهم ربهم من نفس واحدة» وجعل 
من هذه النفس زو جا تكملها وتکتمل بها كما قال فى آية أخرى : [ وجعل منها زوجها 
ليسكنإَيها 4 (الأعراف OS‏ 
e e‏ وأسحدة» ا 


واتقوا الله الذي سلون بد ولام 


فالرجل_ بهذا النص-أخو المرأة» والمرأة شقيقة الرجل . وفى هذا قال الرسول 
وخم : «إغما النساء شقائق الرجال»). 


N e e‏ کک 
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وفى مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادةء يقول القران: : إن 
المسلمين والمسلمات والمۇمنين والمؤمتات والقانتين رالقانعات والصادقن 
والصّادقات والصابرين رالصابرات رالخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات رالصائمين والصائمات والحافظن فروجهم والْحافظات والذاكرين الله 
والڈاكرات اعد الله لهم مغفرة وجرا عظيما ‏ (الأحزاب: .(٥‏ 


وفى التكاليف الدينية والاجتماعية الأساسية يسوي القرآن بين ا لجسن بقوله 
تعالی : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المكر ويقيمون الصلاة وبؤتون الزكَاة وبطيعون الله ورسوله ولك سير حمهم الله 
(التوبة: .)۷١‏ 

وفی قصة آدم توج النکلیف لاله ليه وإلى زوجه سواء : یا آدم اسکن انت 
رزوجك الجنة ولا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فُتكونا من 
الظالين » ET)‏ 


ولكن الحديد فى هذه القصة كما ذكرها القرآن أنها نسبت الإغواء إلى الشيطان 
لا إلى حواء كما فعلت التوراة۔: «[فأزلهما الشيطان عنها خر جهما مما كاتا فيه & 
EE‏ 

ولم تفرد حواء بالأکل من الشجرة ولا كانت البادئة » بل كان الخطا منهما معاء 
كما كان الندم والتوبة منهما جميعا : :ل قالا رينا ظَلمتا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين 4 (الأعراف E‏ 

بل في بعض الآيات نسبة اطا | إلى آدم بالذات وبالأصالة : لإولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فتسي ولم نجد له عزما ې (طه : CE‏ ل وسوس إليه الشيطان فال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الد وملك لأ يبلى 4 (طه  . E‏ وعصی آدم ربه 
فغوی )» (طه : )۲١‏ كما نسب إليه التوبة وحده أيضا : لم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی 4 (طه: : ١‏ ما فيد أنه الأصل فى المعصية» والمرأة له تبع. 


ومهما یکن الأمر فإن خحطیئته حواء لا يحمل تبعتها إلا هى وبناتها منها براء من 
إتمهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى : تلك امه قد خلت لھا ما سیت ولکم ما کسبتم 
ولا تساألون عم كائوا يعملون ‏ (البقرة: (OIE:‏ 
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وفى مسارواة المرآة للرجل فى الجزاء ودخحول الجنة يقول الله تعالى؛ 
ل فاستجاب لهم رهم أتي لا أضيع عَمَل عامل سكم من ذكر أو أنثيٰ بعضكم من 
o: e‏ 

فنص القرآن فى صراحة على أن الأعمال لا تضيع عند الله» سواء أكان العامل 

كرا آم شىء قالجيع يعضهم من بعض» من ملين واحلة» وطييعة واحلة. . الرجل 

من المرأة» والمرأة من الرجل» هو يكملهاء وهی تکمله» SENE‏ 
تستغنی عنه ۰ ا 

ویقول تعالی : : لمن عمل صاا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فأنحيينه حياة طيبة 
ولتجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 (النحلٍ : : ۷ ل ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا ) 
(النساء: .)١١۶١‏ 

وفى الحقوق المالية للمرأةء أبطل اللإسلام ما كان عليه كثير من الأم ‏ عربا وعجما 
من حرمان النساء من التملك والميراث» أو التضييق عليهن فى التصرف فيما 
يملكن» واستبداد الأزواج بأموال المتزوجات منهن» فأثبت لهن حق الملك بأنواعه 
وقروعه» وحق التصرف بآنواعه المشروعة . فشرع الوصية والإرث لهن كالرجال» 
وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهبة والإعارة والوقف والصدقة والكفالة 
والحوالة والرهن . . . وغير ذلك من العقود والأعمال. 

ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها۔ كالدفاع عن نفسها. بالتقاضى وغيره من 
اللأعمال المشروعة. 

كما جعل للمرأة حق طلب العلم كالرجل» بل الواقع آنه اعتبر طلب العلم 
فريضة عليها . کماجاء فی الحدیث : «طلب العلم فريضة على كل مسلم) 
والمراد: كل إنسان مسلم» رجلا كان أو امرأة» وهذا بالإجماع . 

وكذلك للمرأة حق صلاة ا لحماعة فى المسجد» فهى مطالبة بالفرائض والعبادات كما 
يطالب الرجل : الصلاة والصيام والزكاة واللحجح وسائر أركان الإسلام» وهى مثابة عليها 
كمايثاب الرجل» وهى معاقبة على تركها كما يعاقب الرجل» وهى مطالبة بالواجہات 


(۱) رواه ابن ماجه وغیره عن انس » وصححه ألحافظ السو طى بكثرة طرقه . 
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الاجتماعية كما يطالب الرجل» كما فى قوله تعالى  :‏ والمؤمنون والْمؤمنات بعضهم 
لاء بعض يأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر (التوبة: .)۷١‏ 

ومن حقها أن تجير من استجار بهاء وأن تحترم إجارتها کما فعلت أم هانۍ بنت 
أبى طالب يوم فتح مكة» فقد أجارت بعض المشركين من أحمائهاء وأرد أخوها 
على أن يقتله› ی ا : يارسول الله؛ زعم ابن أمى 


أنه قاتل رجلا قد أجرته : فلاك بن هبيرة! فقال رسول الله ا :قد أجرنامن 
أجرت يا ام E‏ 


المرأة بنتا: 


NE‏ : كرمها وانصفها بنتاء فاعتبرها هبة من 
الله« ولم جره د شؤما ولا نكبة كما كان يفعل العرب فى الجاهلية [ وإذا بشّر 
أحدهم بالأنتیٰ ظل وجهه مسودا وهر كظيم 69 يتواری من الْقَوم من سرء ما بشرً 
ك 
ن کار الام کماال ننا E OEE RE‏ 
بل اعقبر الشآن الست هة ونعمة من الله تعالى إل مأك السموآت والأزض 
E: N O o RS a‏ 
A o‏ 
الكلام. 


المرأة زوجة: 
وكما كرم الإسلام المرأة وأنصفها بنتا: : كرمها وأنصفها زوجة» وجعل لها من 
الحقوق على الزوح مثل ما عليها من الواجبات لهء كما قال تعالى : ولهن مثل 


(۱) متفق عليه عن آم هانۍ» انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقی برقم (۱۹۳). 


YY 


ّذي علَيْهن بالْمَعْرُوف وللرجال عليهن درجة ) (البقرة: ۲۲۸) أى أن الحقوق 
والواجبات متكافئان بين الطرفن» ولكن عبء الرجال أكبر › لما عليهم من القيام 
جسعولية القوامة على الأسرة. كما قال تعالى : ا[ الرّجال قوامون على التساء با 
فل الله بعضهم على عض وبما أنفقوا من من أموالهم » (النساء: o‏ 

وهذه القرامية على الأسرة لأ على استبداد الا مار اة و اعارا و 
مهملا» ولا یشاورها فی آمر› ولا یشرکھا فی شی ١‏ فھذا یناف آمر الژمنین عام 
بالتعاون على البر والتقوى» ووصف مجتمعهم بقوله : ا وامرهم شوری بيهم ) 
(الشورى (YA:‏ . وقوله تعالى فى حالة فطام الأملغال ا فان أرادا فصالا عن تراض 
مهما وتشاور فلا جناح ح عليهما 4 (البقرة: .)۲١۳‏ 

وقد اعتبر القرآن الزوجية : أيه من أيات الله فى هونه ٠‏ مثل حلق السمرات 
والأرض› وآقامھا على دعاتم ثلاث : السكون النفسي « والمودة(اق عادلشة المحرة) 
والرحمة . قال تعالى : ومن آیاته آنا خلق لکم من نکم ازواجا لیسکتوا إلیها 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4 (الروم: .)١١‏ 

كماعبر القرآن عن الحلاقة الحسية بين الزو ان ترا ear‏ حن قال وهر 
يتحدث عن عبادة الصيام وأحكامه : حل لكم ليلة الصيام الرفث إل سانكم هن 
لباس لكم وأنم لباس هن 4 (البقرة ۷ ) واكم اهاه العبارة البلبغة من معلى 
جميل توحى به كلمة (اللباس) فهى تشير إلى الشر ب واللدب , ق ١‏ الادف؛ والزية 
والستر والوقاية » من كل منهما لصاحبه. 

ويحرص الإأسلام على أن تستمر اللمياة الزو ية فى هام ء وسخينية وأن لا 
يعکر صفوها شىء ولکن ما کل ما تەی المرء پار اه فشا بر دت س الله أن 
يعحدث الاحتلاف» وقد شرع الإسلام علاج الغلاف بو سائل تى ولكن إذالم 
جد هذه الوسائل» فأخر الدواء الكى» وليس هناك إلا الملاتق ءناء تعذر الوفاق. 
ولا يغرض الإسلام على الزوجين أن يعيشا شعت سقف وا و بيني ما من الكراهية 
ما بينهما. وقد قال أحد الحلكماء : أن من أعظم المصائب «.صاحبة من لا يو افقك 
ولا يفارقك! 


2 الرسلام كلا الزوجين بالصبر على الأحر» وآن لا بست جيب لعاطفة 


۷۸ 


الكراهية آول ما يحس بهاء کما قال تعالی ( وعاشروهن بالمعروف إن کرهتموهن 
فعس أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه برا کٹیرا 4 (النا. :4( 
e‏ ا 
وقد ضبيق الاسام فى قاع الطلاق. : فی وقته : : بن یکون فی طهر لم يسسها فیه» 
وفی عدده» فجعل أقصاه هثلاث مرات» ثم لا تحل له حتی تنکح زوجاغیره زواجا 
طبيعياء ويطلقها الأ حر طلاقا طبيعيا. . وفى حالة وقوعه» بأن يكون فى حالة اختيار 
ورضاء فی حال راء او فی ید إا اء فی انیت (لا بلاق راا هتات فی 


ثم جعل الشرع للمطلقة حق النفقة مدة العدة» وحق المتعة بالمعروف» وهذه 
لخدا »من زوجة لأخرى» فالزوجة التى عاش معها عشرين أو ثلاثن سنة» ب لیت 
کالتى عاش معها بضعة أشهر. 

وكما أن للزوج حق الطلاق إذا كره المرأةء ولم يستطع الصبر عليها كما أمر الله 
فان معخارج شرعبة للتخلص من الزوج إذا كرهتهء أو إذا ضارها وأذاها. 

فی حال كراهيتها له» اعطاها الشرع حق الحلم» E‏ 

E‏ و کما قال تعالی : فان خفعم ألا يقيمًا حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدٽ به ¶ (البقرة:۲۲۹). 


ولكن إن كان هو الكاره لها » فلا يحل له أن يأخل منها فلسا واحدا . كماقال 
تعالى : وإ اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قطارا لا تأخدوا من 
شنا ا بھتانا الها ینا 4 (الاء ۹ ۲( 


وإدا اذاها وضارها» اوخت شقاق بینهمالم یحلاه بینهماء 
میخر چان : 
الأول : اللجوء إلى «التبحكيم العائلى» كما أمر بذلك القرآن ظ وإن خفتم شقاق 


(۱) ر واه أحمد (۱/ ۳۹۲) واین ماه )۲٠٤١(‏ عن عائشة. 


1۷۹ 


هما ابوا كما من أله وَحَكَمًّا من اهلها إن يريد إصلاحا يوق الله بينهما { 
Eo eal)‏ 

ومن حق الحكمين إذا رأيا ا خير فى الاصلاح وجمع الشمل: أن يجمعاء وإن 
رأيا التفريق أن يفرقاء كما حكم بذلك الصحابة رضى الله عنهم . 

والمخرج الثانى» هو : اللجوء إلى القضاء» فمن سلطة القاضى أن يطلق على 
الضار لزوجه المسء إليها: جبراعنه» وينفذ حكمه» ولها كل حقوقها. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا: أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأخرى لحكم شرحها 
العلماء بتفصيل . فقد يحتاج إلى زوجة تدجب له أولادا حيث لم تنجب زوجة 
الأولى» فهو يبقيها عنده. . رعاية لحق العشرة» ويتزوج أخرى . وقد تكون زوجته 
الأولى مريضة» أو قليلة ارغبة فى الرجال» أو تطول عندها مدة الحيض»› والإسلام 
يحرم معاشرة المرآة فى الحيض » واليهودية أشد من الإسلام فى ذلك . 

وقد تكون عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال القادرين على 
الزواج» أفلا يكون من مصلحة المجتمع أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة» 
لتصر يف هذا العدد الفائض » بدل أن يعشن محرومات من حياة الزوجية وعاطفة 
الأمومة أبد الدهر. وقد يتعلق قلب الرجل بامرآة يحبها وتحبه» وهو قادر على 
النفقة والإحصان» فلماذا لأ نتيح لهما الارتباط الحلال» بدل التفكير فى الحرام؟ 

إن الذين يزعمون أن الزواج الثانى ضد المرأة: يتحيزون لحانب المرأة الأولى» 
وينسون الزوجة الثانية » التى قبلت هذا الزواح لمصلحتها وإشباع فطرتها وحاجتها. 

والغربيون الذين يتنكرون التعدد على المسلمين يعددون عملياء ولكن بلا ضوابط 
ولا حدود» ولا التزام آخلاقیا أو دينيا ولا قانونيا. 


المرأة امسا 1 


وكرم اللإسلام المرآة كذلك وإنصفها أماء وأكد الوصية بها» حتى أوصى الرسول 
بھا ثلاث مرات ۰ وبالأب مرة واحدة. سئل عليه الصلاة والسلام: اجى الاس 
بخن ضفخا ؟ قال ام قال :ممن ها0 امك قال ت ؟ قال 
أمك. قال ثم من؟ قال : ثم أبوك. متفق عليه . 


A۹ 


وإنا أكد الوصية بها؛ لأنها هى التى تعبت أبلغ التعب» وعانت شديد المعاناة فى 
سبيل احمل والوحم والولادة والإرضاع والرعاية والتربية» كما قال تعالى : 
ل ووصينا الإإنسان بوالدیه حملته امه وهنا عل وهن وفصاله في عامین 4 (لقمان: 
(٤‏ 


الصحابی الذى جاء إلى النبى يسأذنه فى الحهاد» فقال له: هل لك آم؟ قال: نعم . 
قال : «الزمهاء فإن الحنة عند رجلها»' . 


المرآة عضوا فى المجتمع: 

وكرم اللإسلام المرأة» كذلك وأنصفها : عضواة فی المجتمہ > فهى مكلفة 
بالوظائف الاجتماعية» التى كلف بهاالرجل» وعلى رأسها: وظيفة الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر» التى بها يحافظ المجتمع المسلم على هويته ومقوماته 
le ag‏ ا 
ا[ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
O‏ ۷۱). 
LS‏ 
لإ يأيها الناس ‏ فإن المعخاطب بذلك الرجل والمرأة جميعا 

وقد سمعت أم سلمة-وهى فى بيتها وماشطتها تمشطها-الرسول يقول: (يأيها 
الاق انقو ل اها الاس فقالت لها : آنا مر الناص: 

SS CE O 
الأسرة الصالة التى تقوم على الأمومة الحانية» والأبوةالراعيةء والأخوة المشفقة‎ 
Ig. والقرابة الواصلة» والتی یؤدی کل فرد فیها واجبه» قبل ن يطالب بحقه.‎ 


. عن معاوية بن جاهمة السلمى‎ )٤ ٤١ /٤( رواه أحمد‎ )١( 


۱۸1 


يقول: ماذا على؟ قبل أن يقول: ماذا لى؟ على حلاف مجتمع الحضارة الغربية الى 
غلبت عليها المادية والنفعية » والتى تربى الناس على طلب الحقوق قبل أداء الواجبات. 

لا يتصور فى شريعة الإسلام أن يحيف على المرأة لحساب الرجل؛ لأن الذى 
آنزل هذه الشريعة وآوحى بها إلى خاتم رسله» ليس رجلاء أو لجنة من الرجال» 
خي وروا غل الا ولكة رت ال ال واا حا ل ل الو 
الذكر والأنشى» والذى شرع لهما ما يصلحهما ويرقى بها دينا ودنيا . 


ولكن يجب آن تعترف به : أن فى كثير من خطابنا الإإسلامى» وبخاصة بعض 
المدارس مله : أنه يتبنى تيارا متشددا ضد المرأةء فهو يعتبرها مخلوقا دون الرجل» 
وأن عليها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا مضطرة لحاجة أو علاج أو نحو ذلك» فال 
الساء الصالحات قدعاء کن يخر جين من منزلهن مرتين : مرة إلى بيت الزوج »› ومرة 
إلى القبر. وأن وجه المرأةعورة» لا يجوز لها کشفه» وبعضهم قال: لا تتعلم إلا ما 
بحو آميتهاء وبعضهم قال : تتعلم القراءة دون الكتابة! ! وبعضهم قال : لا تنعلم 
إلا المرحلة الابتدائية. 

وبعضهم يلوكون أحاديث لم يحسنوافهمهاء ولم يضعوها فى موضعها 
الصحيح › مثل حدیث : (إن المرأة حلقت من ضلع)٠‏ وحديث : (مارآیت من 

جعلرا هذه الأحاديث صلا وبنوا عليها نظراتهم إلى المرآة وموقف الإسلام 
حقا من المرأة. 
فی كتابنا (فتاوى معاصرة) بإجزائه الفلاثة » وفى كتابنا (مركز المرأة فى الحياة 
الإ سلامية) وفى غيرها. 


(۱) رواه البخاری (۳۳۳۱) ومسلم )۱٤۹۸(‏ عن بى هريرة. 
(۲) ر واه الببخاری ٤(‏ ۳۰) عن آبی سعید الخدری › ومسلم )۸٩(‏ عن عبدالله بن عمر . 


A۲ 


كما فصل أخونا وصديقنا الأستاذ عبدا ليم أبو شقة رحمه الله موقف الإسلام 
السمح الرحب من المرآة فى كتابه » بل فى موسوعته (ترير المرأة فى عصر الرسالة) 

إن كثيرا من المتحدثين باسم الدين يسيئون إليه أبلغ الاساءة من حيث يحسبون 
انهم يحسنون»› ویفسدون من حیث يظنون نهم مصلحون . 

ولاعلاج لهذا الخلل إلا بترة شيد اللخطاب الدينى» وتسديده» ونصرة تيار 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


AY 


۵ بحطظ حقوق الأقلية وا يبحيف على الأكثرية 


الحرص على حقوق الأقليات الدينية فى الوطن العربى والإسلامى» ويعحفظ لها 
كيانها ا لخحاص» ويصون شخصيتها الدينية» ويرعى حرمات معابدها وشعائرهاء 
ولا يتدخل فى هذه الشئون الخاصة بهاء ولا يفرض عليها شيئا من عباداته 
أو فرائضه التى لها طابع دينى » رعاية لمشاعرهم وأحاسيسهم . 

OEE E PEE 

E E‏ لإ وطعام الذي أوتوا الكتاب حل كم 

OT REE e OO SOTO 
.)١ من قبلكم 4 (الائدة:‎ 

والنصارى منهم لهم وضع أخص› > كما آشار إليه القرآن بقوله ل ولسجدن 
أقرَهم مودة دين آمنوا لين قالوا إا نصارى ذلك بأ منهم قستيسين ورهبانا الهم 
لا یستکبرون ) (اgاێدة: )A۲‏ . 

ومنذ فجر اللإسلام أمر الرسول إل أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشةء لأنهم 
نصارى» فهم أقرب إلى المسلمين» وكان ملكهم الننجاشى رجلا عادلا مؤمنا بدينه. 
فآواهم وأجارهم» وآبی ان یسلمهم إلى قريش . 

وقد عرضنا لموقف الإسلام من الأقليات فى أكثر من كتاب» منها (غير المسلمين 
فى المعجتمع الإسلامى) ورسالة (الأقليات الدينية والحل الإإسلامى) وكتاب 
(أولويات الحركة الإإسلامية) وبعض الفتاوى والبحوث فى كتاينا (فتاوى معاصرة) 


A 


الجزء الثانىء وكتابنا(من فقه الدولة فى الإسلام). كمابينا ذلك فى محاضرات 
شتی فی آکثر من بلد. 

وأعتقد أن اجتهادنا فى هذه القضية الكبيرة قد استبانت معاله» واتضحت 
صورته فى ضوء الأدلة الشرعية› ولقى القبول من جمهرة العلماء والدعاة» وتبناه 
الكثيرون منهم› وإن كان بعضهم لم ينسب الاجتهاد لصاحبه» كما قال السلف : 
من بركة القول أن يسند إلى قائله. 


كيف تحل مشكاة الأقليات الديتية؟: 
ویمکن آن االسر ها ر ا که لإيضاح موقف الاجتهاد الااسلامى 
اللحاصر من هذه القضية الخطيرة» التى يستغلها أعداء الأمة بين الحين والحين › 
لاغراض فى أنفسهم» لإثارة الفتنة الطائفية» حتى إنهم فى أمريكا اليوم- بتأثير 
اسا له يكذبه الأقباط أنفسهم. 
المسيحية : أن الانجاه إلى ا لحل الإسلامى والشرع الإسلامى ينافى مبدأ الحرية 
لخير المسلمين» وهو مبدأ مقرر دوليا وإسلامياء فقد نسوا أو تناسوا أمرا هم 
وأخطرء وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامى والحل الإسلامى من أجل غير 
الملسلمين - وهم أقلية - ينافى مبدأ الحرية للمسلمين فى العمل با يوجبه عليهم 
دينهم » وهم أكثرية . بل الواقع أن المسلمين ليسوا أحرارا ولا مخيرين فى العمل 
بمو جب شريعتهم » إذ هو فريضة عليهم من ربهم . 
وإذا تعارض حت الأقلية وحق الأكثرية » فأيهما نقدم؟ 
إن منطق الديموقراطية - التى يؤمنون بها ويدعون إليها- أن يقدم حق الأكثرية 
على حق الأقلية. 
هذا هو السائد فى كل أقطار الدنياء فليس هناك نظام يرضی عنه كل الناس؛ 


Ao 


ورضاهم» بشرط آلا يحيف على الأقلية ويظلمهم» ويعتدى على حرماتهم» 
وليس على المسيحيين ولا غيرهم بس ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم 
المسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم » وينفذوا شريعة ربهم حتى يرضى الله عنهم . 
ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك› وسكت بأن تنبذ الأكثرية ما تعتقده دينا 
يعاقب الله على تركه بالنار» لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية دكتاتورية على 
الاأكثرية› وأن يتحكم مثلا حمسة ملايين أو أقل› ن ملو ا ار اک وها ما 


۲ وهذا على تسليمنا بأن هنا تعارضا بين حق الأكثرية المسلمة وحق الأقلية غير 
الستلية. 


والواقع أنه لا تعارض بينهما. فا لمسيحى الذى يقبل أن يبحكم حكما علمانيا 
لادينياء لا يضيره آن يحكم حكما إسلاميا . بل المسيحى الذى يفهم دينه ويحرص 
عليه حقيقة» ينبغى أن يرحب بحكم الإسلام» لاأنه حكم يقوم على الإيمان بالل 
ورسالات السماء» والحزاء فى الآخرة. كمايقوم على تثبيت القيم الإيمانية» والمثل 
الأخلاقية» التى دعا إليها الأنبياء جميعاء ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل› 
وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة» فكيف يكون هذا الحكم - بطابعه الربانى 
الأخلاقى الإنسانى - مصدر خوف وإزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم 
الآخر؟ علی حین لا یزعجه حکم لادینی علمانی يحتقر الآديان جميعاء ولا يسمح 
بوجودھا إن سمح - إلا فی رکن ضیق من آرکان الحیاة؟ ! 

من الخير للمسيحى المخلص أن يقبل حكم الإسلام» ونظامه للحياة» فيأخذه 
على آنه نظام وقانون ككل القرانين والأنظمة» ويأخذه المسلم على أنه دين يرضى به 
ربه » ویتقرب به إليه. 

ومن الخير للمسيحى - كما قال الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله أن يأخحذه 
الملسلمون على آنه دين لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل فى تنفيذه» وعين الله 
ترقبهم » لا رهبة الحاكم التى يمكن التخلص منها فى كثير من الأحيان'. 


(1) من رسالة (دستورنا) للأستاذ حسن الهضيبى المرشد العام لاإخوان المسلمين. 
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السد المنيع فى وجه الادية اللحدة التى تهدد الديانات كلهاعلى يد الشيوعية 
العالية » كما نقلنا ذلك من كلام العلامة فارس الخورى. 

وأود أن أصحح هنا خطأً بقع فيه كثيرون» وهو الظن بأن القرانين الوضعية 
الستوردة من الخرب المسيحى قوانين لها رحم موصولة بالمسيحية» فهذا خطاً 
مؤکد» والدارسون لا صول القوانين ومصادرها التاريخية يعرفون ذلك جيدا. بل 
الثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامى أقرب إلى المسيحية والسيحيين فى أوطاننا من 
تلك القوانين » لأصوله الدينية من ناحية» ولتأثره بالبيئة المحيطة التى هم جزء منها. 
۳ والإدعاء أن سيادة النظام اللإسلامى فيه إرغام لغير المسلمين على ما يخالف 

دينهم : إدعاء غير صحيح . 

فالإسلام ذو شعب أربع : عقيدة» وعبادة» وأخلاق» وشريعة. فأما العقيدة 
والعبادة فلا يفرضهما الإسلام على أحد. وفى ذلك نزلت آيتان صريحتان 
حاسمتان من كتاب الله : إحداهما مكية والأخرى مدنية» فى الأولى يقرل تعالى 
۹ ) وفى الثانية يقول سبحانه وتعالى فى أسلوب جازم: ظ لا إكراه في الدين 4 
(البشرة: .)۲١٠١‏ 

وجاء عن الصحابة فى آهل الذمة : «اتركوهم وما يدينون». 

ومنذ عهد الخلفاء الراشدين › واليهود والنصاری يدون عباداتهم ويقيمون 
شعائرهم» فى حرية وأمان» كما هو منصوص عليه فى العهود التى كتبت فى عهد 
ابی بکر وعمر› مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء (القدس). 

ومن شدة حساسية الإإسلام : أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير المسلمين › 
لالهمامن صبغة دينية» باعتبارهما من عبادات الإسلام الكبرى- مع أن الزكاة 
ضريبة مالية» وا لجهاد حدمة عسكرية-وكلفهم مقابل ذلك ضريبة أخرى على 
(۱) انظر : کلامه فی کتابنا (بینات الحل الإسلامی) ص ٠۲٠١-۲١۸‏ ورسالتنا الأفليات الدينية وا لحل 


اللإسلامى). وفارس الغورى من كبار الشخصيات المسيحية» وقد کان رئيس وزاء سوریه فی بعض 
الأوقات. 


AY 


الرءوس» أعفى منهاالساء والأطفال والفقراء والعاجزين» وهى مايسمى 
(ارية). 

ولئن كان بعض الناس يأآنف من إطلاق هذا الاسم» فليسموه ما يشاءون. فإن 
نصارى بنى تغلب من العرب طلبوا من عمر بن الخطاب : أن يدفعوا مثل المسلمين 
صدقة مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية » وقبل منهم عمر» وعقد معهم صلحا على 
ذلك» وقال فى ذلك : هؤلاء القوم حمقى » رضوا با معنى » وأبوا الاسم!'. 

أما شعبة الأخحلاق فهى فى أصولها۔ لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها 
و بعص . 

بقيت شعبة الشريعة با لمعنى الخاص : معنى القانون الذين ينظم علائق الناس 
بعضهم ببعض : علاقة الفرد بأمته» وعلاقته با لجتمع » وعلاقته بالدولة» وعلاقة 
الدولة بالرعية» وبالدول الأخرى. 

فأما الحلاقات الأسرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك» فهم مخيرون 
بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعناء ولا يجبرون على شرع الإسلام. 

فمن اختار منهم نظام الإ سلام فى المواريث مثلا - كما فى بعض البلاد العربية- 
فله ذلك » ومن لم یرد فهو وما يختار. 

وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوها فشأنهم فی 
ذلك كشأنهم فى أية تشريعات آخرى تقتبس من الخرب أو الشرق» وترتضيها 
الاغلة: 

وبعض المذاهب الإسلامية لا تلزم آهل الذمة أو غير المسلمين بالتشريع الحنائى 
مثل إقامة الحدود والعقوبات الشرعية» كقطع يد السارق » وجلد الزانى أو القاذف» 
ونحو ذلك . وإنما فيها التعزير . 

وتستطيع الدولة الإسلامية الأخذ بهذا المذهب إذا وجدت فيه تحقيق مصلحة» أو 
درء مفسدة» كما فعلت ذلك جمهورية السودان الإسلامية» بالنسبة للمناطق الثى 
تسكنها أغلبية غير إسلامية . 


(۱) انظر: المغنى لابن قدامة ج٩‏ م ١١۳٠ء‏ ١١ط‏ . مطبعة العاصمة» شارع الفلكى بالقاهرة. 


AA 


ومن هنا كان لاهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاءواء ولا جوا 
وبهلا نری ان الإ سلام لم بجبرهم على ترك أمر یرونه فی دینهم واجباء ولا 
على فعل آمر یرونه عندهم حراما» ولا علی اعتناق آمر دینی لا یرون اعتناقه پحض 


ا حمر ولا حرج عليه فى دينه» بل لا أظن دينا يشجع شرب الخمور» ويبارك حياة 
السكر والعربدة. وكل مافى كتبهم : أن قليلا من الخمر يصلح المعدة» ولهذا 

وكذلك بوسع المسیحی أن يعيش عمره كله ولا يأكل لحم ازير فأکله ليس 
شعيرة فى الدين › ولا سلة من سنن النبيين › بل هو محرم فى اليهودية قبل الإسلام. 
ومع هذانرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا لأهل الذمة من النصارى أن يأكلو| 
ازير »› ویشربوا الخمر» ویتاجروا فيهما فيما بينهم › وفى القرى التى تخصهم» 
على ألا يظهروا ذلك فى البيئات الإسلامية» ولا يتحدوا بها مشاعر المسلمين. 
وهذه قمة فى التسامح لا مثيل لها" . 

ومنذ عدة سدوات دعيت من قبل نقابة الأطباء فى مصر لندوة حول (المشروع 
| حضارى الإسلامى) فى (دار الحكمة) بالقاهرة» وکال امغر وض ان یشار کی احد 
اسان المحروفين >" ولكنه اعتذرء› فانفردت بإلقاء الموضوع› وبیان مقومات 
مشروعنا الحضارى الإسلامى والذى يعمل على إصلاح الفرد» وإسعادالأسرة» 
وترقية المجتمع» وبناء الأمة الفاضلة» وإقامة الدولة العادلة» وإنشاء عالم متعارف 
وعلاقات إلسانية سوية. 


)١(‏ هو من أقوال بولس» وليس من قول المسيح عليه السلام. 

(۲) انر : فصل (الأقليات الديئية والحل اللإسلامى) من كتابنا (بينات الحل الإسلامى وشبهات العلمانين 
والمتغربين). وقد نشرت فى رسالة مستقلة. من (رسائل ترشيد الصحوة)ء وانظر أيضاً: كتابنا (غير 
المسلمين فى المجتمع الإسلامى). 

(۳) هو الأستاذ إسماعيل صبرى عبدالله وزير التخطيط فى عهد عبداللاصرء ومن مثلى الفكرى اليسارى 
فی مصر . 

۱۸۹ 


ويعد ذلك كانت أسثلة ونقاشات وتعليقات . وكان من أبرز هذه الأسثلة: سؤال 
من الأخ الدكتور جورج إسحق الذى سأل بصراحة | ىوز 
قرضاوی نحن الأقباط فى هذا المشروع؟ هل نظل أهل ذمة؟ أو نحن مواطنون؟ 
هل ستطالبنا بدفع ال لجزية أو ندفع ما يدفع ا مسلمون؟ هل نحرم من وظائف الوطن 
أو يأخذها من يستحقها منا بأهليته؟ . . إلخ هذا النوع من الأسئلة . 

وقلت للدكتور إسحاق : إن المشروع الحضارى هو لأهل دار الإسلام جميعاء 
Ss‏ ا ن ع ا اهل الا 
(آهل الڌار) أف دار الإسلام» وإن لم يکونوا من (أهل الملة) ومعنى ی نهم من آهل 
الدار : نهم مواطنون» ينتمون إلى الوطن الإسلامى» فهم مسلمون بحكم انتمائهم 
إلى الدارء أو الثقافة والحضارة. وهذا ما عبر عنه الزعيم المصرى القبطى المعروف 
مکرم عبید حین قال : آنا نصرانى ديناء مسلم وطنا! وهذا ما قلته للدكتور لويس 
عوض حين زارنا فى الدوحة مشاركا فى إحدى الندوات» وطلب منى أن أعقب 
على الندوة» فقلت له: أنا مسلم بمقتضى العقيدة والملة» وأنت مسلم بمقتنضى 
الققافة والحضارة. ومعئى هذا أن السيسى المصرى أو العربى يحمل (الحلسية 
الإإسلامية) أى جنسية (دار الإسلام)» وهو بحكم عروبته وثقافته يحمل (الانتماء 
الثقافى والحضارى) لأمة الإإسلام. 

وكلمة (الذمة) كثيرا ما تفهم خحطاً» ويظن بعض الناس أنها كلمة ذم أو انتقاص › 
مع أن معناها: العهد والضمان أى آنهم فى عهد الله ورسوله وجماعة المسلمين 
وفی ضمانهم » لا يجوز أن ينتقض عهدهم أو تخفر ذمتهم من أحد. 

وإذا كانت كلمة (أهل الذمة) تؤذى الأقباط وأمثالهم» فإن الله لم يتعبدنا بهاء 
وقد حذف الخليفة الثانى عمر بن الخطاب ما هو آهم منهاء (كما ذكرنا من قبل) وهو 
ا ینطاب مر کا دل وقلا ا اندر 
المؤمنين» نحن عرب» ونأنف من كلمة (جزية) ونريد أن تأخذ منا ما تأخذ باسم 
الزكاة أو الصدقة» كما تأخذ من المسلمين» فقبل منهم ذلك» ونظر إلى أصحابه 
وقال: هؤلاء القوم حمقى » رضوا بالمعنى » وأبوا الاس '. 


)١(‏ انظر : كتابنا (السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ص ۲٠١‏ نشر مكتبة وهبة. 


۹۰ 


وفی عصرنا یتادى إخواننا من | 2 لمسبجي* وعيرهم من هذه التسمية» فلا مبرر 
للإصرار على بقاتهاء والعبرة للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى . 

ولقد ذهبت من قديم فى كتابى (فقه الزكاة)" إلى أن ولى الأمر المسلم يجوز له 
e e CA O OS‏ 
والدار اا وا ذلك بأدلة TT‏ وهذاما 

وقد ذكرت فى (فقه الزكاة)/"' أن من فقهاء المسلمين عددا أجازوا دفع الزكاة 

وما يذكره التاريخ أن عناصر من أهل الكتاب أسهمت فى بناء المحضارة 
الإسلامية أيام ازدهارهاء لا تزال أسماء بحضهم معروفة مشهورة› ولم یمنعها دینها 
أن يكون لها دور تؤديه فى خدمة العلوم والفنون والصناعات المختلفة. 

ولقد وصل بعضهم إلى منصب الوزارة (وزارة التنفيذ)» وهو ما قرره القاضى 
الماوردى وغيره من فقهاء السياسة الشرعية. 

والعامل المهم هناهو: وجود الفقة المتبادلة بين الفريقين» وألا يتطلع غير 
السلمين إلى المناصب التى لها طبيعة دينية » كما لا يجوز للمسلمين أن يتدخلوا فى 
الشتون الدينية لغير المسلمين» أو يضيقوا عليهم فيها بغير حق . 

رالأصل العام فى التعامل هو هذه القاعدة التى يتناقلها السلمون خاصتهم 
وعامتهم: لهم مالناء وعليهم ماعلينا. 

وهذا» فيما عدا ما اقتضاه الاخحتلاف أو التمير الدينى بطبيعة الحال لكل من 
الطرفين› فهم غير مطالبين بالصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة الفطر ولا بالكفارات» 
ولا با حج وغيرها من فرائض الإسلام. 

ومن المهم جدا أن بكون من حق الأكثرية المسلمة أن تحتكم إلى شريعة ربهاء 
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وتطبقها فى شئونهاء على ألا تحيف على حقوق الأقلية . ويجب على الأقلية ألا 
تضيق صدرا بذلك» وهو ما كان عليه الأقباط طوال العصور الماضية والحديثة » قبل 
كيد الاستعمار ومكره» ولم نرهم يتبرمون بالنص على أن دين الدولة الإسلامء بل 
رأيت كثيرا من عقلاء المسيحيين فى مصر وفى غيرها طالبوا مخلصين بوجوب 
تطبيق الشريعة وأحكامها وحدودهاء وروا فى ذلك العلاج الناجع للجرائم 
والرذائل فی مجتمعاتنا. 

وكما أن الأقلية رضيت بالقوانين المستوردة من الخارج» ولم جد فى ذلك 
حرجاء فأولى بها أن ترضى بشريعة الإسلام» فهى قطعا آقرب إلى المخل العليا التى 
جاءت بها المسيحية من القوانين الأجنبية» ثم هى قوانين (الدار) التى تعيش فيها 
الأقلية وتتعامل معهاء فالمسلم يتقبل الشريعة على آنها دين وانقياد لله» وغير المسلم 
يتقبلها على أنها قانون ونظام رضيته الأغلبية » شأنه شأن سائر الأنظمة والقوانين . 

قلت هذا الكلام أو نحوه فى الإجابة عن سال د. جورج إسحاق» وصفق 
الحاضرون إعجابا وقبولاء وبعد انتهاء الندوة» جاء الدكتور إسحاق يشد على 
یدی» ویقول لى : ليتك یا دکتور قرضاوی تأتى إلى الكنيسة لتقول هذا للأقباط فى 
عقر دارهم › فإن عندهم هواجس ومخاوف كثيرة من تطبيق شريعة الإسلام» وربا 
ساهم فى هذا الخوف بعض المتشددين من المسلمين . 

وقلت للدكتور : آنا لا أمتنع عن هذا إذا دعيت» والواجب علينا البيان والبلاغ 
حتى لا تلتبس الأمور» وتفهم الحقائق على غير وجوههاء ويستغل أعداء الأمة 
ذلك لمو واتار اة ويضربوا أبناء الأمة الواحدة بعضهم ببعض› وهم 
الو و 

أما الآراء الماشددة والمضيقة› والتى تتمسك بحرفية ما جاء فى بعض الكثب التى 
کتبت فی زمن غیر زمنناء» ولمجتمع غیر مجتمعناء وفی ظروف غیر ظروفناء فھی لا 
تلزمناء وقد قرر المحققون من علمائنا: أن الفتوى تنغير بتغير الزمان واكان 
والعرف والحال» وقد تغیر کل شیء فی حپاتنا کماً وکیفاء عما کان عليه أیام هؤلاء 
الفقهاء. 


وأما حديث «لا تبدءوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطريق» فهذا مقيد 


۹۲ 


بأيام الصراع والحروب» لا بأيام الاستقرار والسلام» وقد كان بعض الصحابة يقرا 
علها؟ وهل يمنع الولد أن يسلم على أمه أو على خاله أو خالته أو جده أو جدته؟ 
وقد أمره الله بصلة الرحم» وإیتاء ذى القربى؟ . 

وحسبنا هذا النص القرآنى العام المحكم: لا ينهاكم الله عن الُذين لم يقاتلو كم 
في الدين ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين # (الممتحنة: ۸). 


لا أنكر أن بعض اللخطباء الدينيين لم تتضح لهم هذه المعانى التى ذكرناها موثقة 
بأدلعهاء ولا زالوا يعيشون فى الأفق الضيق» نتيجة لأفهام جامدة فرضتها بعضص 
مواضعهاء أو لم يفهموها فى ضوء أسبابها وملابساتهاء ومقاصدها» بل تمسکوا 
بحر فيه بعض النصوص ال حزئية » وأغفلوا المقاصيد الكاية للشريعة . 

ونحن نؤمن أن كل بشر-وإن بلغ فى العلم ما بلغ -يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
العصوم زط ؛ لأن اجتهادات البشر محكومة بظروف بينتها وعصرها وتقافتهاء 
ولا تستیطہ أن تقفز فوق الزمان والمكان. 

وعلى المجتهدين بعدهم أن بستأنسوا بھا» ویستعیدوا منها باعتبارها تراثا علميا 
يساعد على الفهم» لا قيدا نع من حركة الفكر › رکا اد 

وفی اعنقادى : أن الأئمة الأقدمين الذين لم نرتض اجتهادهم فى هذه القضية أو 
فی غیرھا: لو تحر بھم الزمن» ووجدوا فی عصرناء لکان لھم اجتهاد اخر عير 
اجتهادهم القدي . فطا لما رأيناهم غیروا اجتهادهم فی حیاتهم » وغیره اصحابهم من 
EE hg E‏ 
وإنغا لکل امرئ ما نوی . 


Eis 


وقد حرصت على إبراز الوجه الوسطى للخطاب الإسلامى » فإن أكثر ما تشكو 
منه أمتنا فى مجال الفكر والدعوة والثقافة» هو : الجنوح إلى الغلو والتنطع من 
ناحية» أو إلى التسيب والانفلات من ناحية أخحرى. كما قال الحسن البصرى من 
قدي : إنما يضيع الدين بين الغالى فيه والجافى عنه» أى المغرط فيه . 

اال ال نذالا ارك ر فال قارف معدا أت لابوا لف 
إلى تبتى نهج الوسطية والاعتدال» القائم على التيسير فى الفتوى والتيشير فى 
الدعوة» والتجديد فى الدين » والاجتهاد فى الفقه» والتسامح مع الأخره والسلام 
مع المسالم» ا ولیس هذا النهج ولید أحداث ۱١‏ سبتمبر )۲٠١١(‏ 
ولا رد فعل بای وجه . 

وهو ليس نهجى وحدى» بل هو نهج المجددين والصلحين من قبلنا: محمد 
عبده ورشيد رضا» وجمال الدين القاسمى» ومحمود شلتوت» ومحمد عبدالله 
دراز» ومحمد يوسف موسى» وحسن البناء وعدا لحمید بن بادیس» والبشير 
الإبراهيمى » وعلال الفاسى » ومصطفى السباعى »> ومحمدالبارك» ومصطفى 
الزرقا» وعلى الطنطاوى» ومحمد الغزالى » وسيد سابق » إلى المعاصرين وهم كثر 
فى آنحاء العالم الإسلامى لا أستطيع أن أذكرهم جميعا. وکلهم اسماء تتبنى نهح 
التسامح والسلام والاعتدال والتعجديد» وهو ما ينهض به تيار الوسطية الذى تحدتّت 
عنه بأقدار متفاوتة . ولكنها جميعا تشترك فى الانجاه العام لهذا التيار الذى يمثل 
القاعدة العريضة فى الأمة. 

صحيح أن تيار الغلو والتشدد عالى الصوت» ولكنه لا ثل فى الواقع إلا أقلية 
فى المسلمين . وإغا أبرزه الإعلام الغربى» والإعلام العربى والإسلامى» كما أبرزه 
كثرة المظالم التى تقع على المسلمين من الصهيونية العالمية» المؤيدة من الصابيبية 
الخربية الى ل0 الجن الم الط ر ف فى مركا رالئق أعلن انت 
على الإسلام والمسلمين فى كل مكان تحت عنوان (الحرب على الإرهاب) ووقف 
مساندا للعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين على كل صعيد» بالمال والسلاح 
والفيتو . 

ولهذا طالبنا الأمريكان وغيرهم الذين يطالبوننا بتغيير خطابنا الدينى : أن 
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يراجعوا هم أيضا خطابهم الدينى » الذى يتبناه اليمين المسيحى المتطرف فى 
الولايات المتحدة» ويقوم على تفسيرات تبرر اغتصاب أرضنا بالباطل»ء وتشريد 
آهلها بالقوة الخاشمة» وهى تفسيرات يخالفه فيها عامة المسيحيين» فنحن نطالبهم 
a‏ 

ارتا لا تؤاخدتا إن سينا أو أخطانا رتا ولا تحمل عليتا إصرا كما حملعه على 
لّذين من قبانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر أا وارحمنا انت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » (البقرة OAL‏ 
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كتب كثيرون يطالبون بوجوب المراجعة لخطابنا الدينى الإسلامىء 
وخصوها بالنسبة للآخرء ونظرتنا إليه» وموقفنا منه. 


إننا نرحب بتجديد الخطاب الدينى» والارتقاء به وتطويره | إلى ماهو أحسن 
وأمثل: فكزة وأسلوبا. ولكنا نحذر من خطورة التنادى المستمر بتغيير الخطاب 


أمر الذين ولا أهلهء وليس لله ولا للآخرة مكان فى حياتها الذكرية أو السلوكية. 


٠١‏ تيار الغلو والتشدد والتنطع» الذى يريد أن يضيق على الأمة ما و 
٠‏ وتار الانفلات والتسيب» الذى اتخذ إلهه هواه فلا يتقيد د 
يستند إلى إمام معتبر 
لهذا كان على أهل العلم والدعوة» أن يقولوا كلمتهم» ويبينوا و 
وعليهم ن يعضوا بالنواجذ على الحق الذى ائتمنهم الله عليه» د 
بحبل الله المتين. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ 
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وهذا الكلام بعضه حق؛ ویبعضه بطل وبعضه حق ارید به باطل, 


الذيني الإسلامى فى هذا الوقت خاصة, ولا سيما من أقلام مشبوهةء لا يهمها 


فالواقع أننانخشی من تيارين کلاھهما اش خطرا من الآخر: 


¬ Bibliotheca Alexandrina 


